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في إطار إعلان الیونسکو عام ۲۰۰۹م عاماً 
للاحتفال بالذكرى الأربعمائة على مولد كاتب چلبی 


©؟ مه 


نعد یم 


الدکتور خالد آرن 
مدير عام [رسیکا 


كان من مجالات النشاط الأساسية التي عني بها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية (إرسيكا) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أعمال فهرسة المخطوطات المتعلقة 
بتاريخ الإسلام وثقافته» ثم العمل على حماية تلك المخطوطات ونشرها والتعريف بها. 
ونشعر اليوم بامتنان عظيم ونحن نقدم للقراء والباحثين نسخْةً محققة من كتاب "سلم 
الوصول" هذا العمل المهم الذي وَضعه في تراجم الأعلام كاتب جلبي (ت 0۱۱۵۷ ذلك 
العالم العثماني الكبير» صاحبٌُ كتاب "كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون" الذي عاش 
في القرن السابع عشر الميلادي. 

ويبرز أمامنا مجالُ التراجم (الطبقات والوفيات) واحداً من أكثر المجالات ثراءً في 
الأدبيات الإسلامية. فقد وضع المؤرخون المسلمون مئات الكتب في التراجم بشتى فروعها. . 
وشم من تلك المؤلفات يضم تراجم لعلماء ینتسبون لمذهب معين أو يعملون في فرع معين 
من فروع العلم بينما يتناول قسم آخر سير الأعلام البارزين خلال عصر معين من رجال 
الدولة والقادة والحكام والعلماء وأرباب الصنائع والأدباء والشيوخ وغيرهم. ويأتي هذا النوع 
من التراجم العامة مرتبا في الغالب بحسب الترتيب الألفبائي» وأبرز الأمثلة فيه: وَفْيَات 
الأعيان لابن خلكان (ت ۰۸۱۲۸۲ والوافي بالوفيات للصفدي (ت ۱۳۰۳م). وبالإضافة إلى 
ذلك هناك كتب تاريخ الإسلام العام أو كتب التاريخ الخاصة بمنطقة معينة (الحوليات)» والتي 
تتناول الحديث عن أحداث العام ثم تعقبه بالحديث عن حياة بعض المتوفين من المشهورين 
في ذلك العام. وقد جرى العثمانيون على ذلك التقليد في الحضارة الإسلامية» وكان كتاب 
"الشقائق النعمانية" الذي وضعه بالعربية طاشكوبري زاده أحمد بن مصطفى باكورة كتب 
التراجم العامة عند العثمانيين. وهو كتاب فَسَمَث فيه التراجم إلى أدوار بحسب السلاطين 


العثمانيين» ولم یتحدث فيه المولف الا عن حياة الاعلام العثمانیین الذین عاشوا حتی 
عصره. 

ويأتي کاتب چلبي على رأس آهم الشخصیات التي آلفت في مجال التراجم العامة» وهو 
على الرغم من وفاته في سن مکبرة الا أنه نجح في كتابة العدید من الکتب القيمة» وکان من 
آهمها وآکبرها کتاب "کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون" في التعریف بالکتب 
وموضوعات العلوم» وکتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول في التراجم» ثم کتاب 
'فذلكة" في تاريخ الاسلام العام» وکتاب "جهاننما" أي مظهر العالم في الجغرافیا. وقد طبع 
الکتابان الأول والاخیر آکثر من مرة» آما "سلم الوصول" الذي لا يقل آهمية عن هذین 
الکتابین المنشورین» وکذلك "فذلكة" فلم يستطع آحد التصدي لنشرهما حتی الآن. 

وإدراكاً لذلك الأمر بادر مدیرنا العام الأسبق والأمين العام لمنظمة الموتمر الاسلامي 
البروفیسور أكمل الدين إحسان آوغلی باتخاذ القرار لتحقیق ونشر ذلك الکتاب تحت شرافه. 
وعندئلٍ تم الحصول على مسودة المولف المحفوظة في مکتبة السليمانية (قسم الشهید علي 
باشا» رقم ۱۸۸۷) في استانبول وعلی النسخة المنسوخة من المجلد الأول الذي بيّضه کاتب 
چلبي والمحفوظة في دار الکتب المصرية «مصطفی فاضل. تاريخ رقم ۵۲) بالقاهرة. ثم 
جری الاتفاق مع المحقق المعروف الاستاذ محمود الارناژوط على انجاز عملية التحقیق 
فبدأت في سنة ۱۹۹۸م. وقام الاستاذ الفاضل بقراءة النص رغم صعوبتها والمقارنة بين 
المخطوطتين وتحديد الفروق الموجودة بينهما حتى ظهر النص الأساسي للكتاب مدعما 
بالتعليقات والشروح اللازمة للتراجم. وبعد عمل مشترك وطويل من المراجعة والتدقيق 
وإضافة بعض الملاحظات واستكمال بعض المداخل ووضع الفهارس خرج الكتاب بصورته 
الجاهزة للطباعة» وها نحن نقدمه اليوم لقرائنا الأعزاء. وكما تم في أثناء الإعداد مقارنة 
النسختين المذكورتين فقد جرى أيضاً استكمال بعض المداخل الناقصة في المسودة بعد 
الرجوع لبعض المصادر وعلى رأسها كتاب "فذلکة" للمولف. ثم أضيفت إليها الملحوظات 
الببليوغرافية اللازمة. 

والجدير بالذكر هنا أن "سلم الوصول" لكاتب جلبي هو أكبر الكتب التي ظهرت في 
التراجم العامة الإسلامية في تاريخ الأدبيات العثمانية. وقد تناول فيه المؤلف حياة رجال 
الدولة البارزين في تاريخ الاسلام» وحياة العلماء والشخصيات المهمة التي احتلت مكانتها 
في الأدبيات الإسلامية رغم أنها عاشت قبل ظهور الإسلام» ثم عن آعمال ومؤلفات هؤلاء. 
مع ترتيب كل ذلك في مداخل آلفبائية. كما قدم لنا في القسم الثاني من الكتاب (ج 4 5) 
معلومات في الانساب والكنى والالقاب» وعَرّف بعض الأماكن والفرق والمذاهب المختلفة. 


وحرص المولف وهو يعد کتابه على الحدیث في المقدمة عن المنهج الذي جری عليه مع 
مكملة للمعلومات الموجودة في نص الكتاب» ومن هنا فهو ليبس مقصورا على التراجم 
وحدهاء وانما يعد أ فاگ من کتب الانسات. 

" وقد جاء هذا الكتاب بصورته المحققة والمدققة نتيجة جهود مشتركة ساهم فيها عدد كبير 
من المتخصصين والباحثين تحت إشراف البروفيسور إحسان أوغلي. وبهذه المناسبة يسعدني 
أن أتوجه بالشكر الجزيل أولاً إلى معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى على الجهد 
المشكور الذي بذله فى الإشراف على هذا الکتاب وإصداره» وإلى المحقق المعروف 
الأستاذ محمود الأرناؤوط» ثم إلى كل من الزميلين العزيزين الأستاذ الدكتور رمضان ششن 
والدكتور هدايت نوح آوغلی على جهودهما الطيبة خلال مراحل إخراج الکتاب» ثم إلى 
الزميل العزيز الدكتور صالح سعداوي» وإلى أخي صلاح الدين أويغور صاحب الجهد الكبير 
فى هذا الكتاب. 


لا > 2 


کاتب چلبی أو حاجی خليفة حياته ومولفاته" 


۲۸۷ ۹/۵۱۰ ۱۲۵۷-۱۱۰ م 


کاتب چلبي أو حاجي خليفة» كما يُعرف بلقبیه المختلفین» هو واحد من آبرز علماء 
المسلمين في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي. وهو - كما یتضح من 
ترجمته التي تضمنتها هذه المقدمة - رجل صَرّف همته وقضی عمره في تحصیل العلم 
ونشره. بدأ يطلب العلم منذ نعومة أظفاره» وظل یشتغل به طبلة حیاته في الحضر والسفرء 
وفي الحرب والسلم. حتی وافته المنية وهو منکب على الکتب. 

وهو آنموذج واضح لشخصية المثقف العثماني التركي الذي بدأ حياته العلمية بتعلم 
القرآن الكريم» وتحصیل علوم العربية» والتخصص في علوم الدين» والتمرّس بالعلوم 
الرياضية والطبيعية» مع إتقان للغة الفارسية وأدبها إلى جانب إتقانه للغة العربية. وقد ألف - 
كاك العلماء العثمانیین اراك ومن سار علی نهجهم من مثقفي الدولة العثمانية غیر 
الناطقين بالعريية - باللغتین العربية والتركية في آن معا. کذلك فإن الأسلوب المسجم الذي 
هو القاسم المشترك في كافة النصوص النثرية الكلاسيكية التي کتبت في القرنین السادس عشر 
والسابع عشر لا نجده في آعماله الا في القلیل النادر» ولكي نعثر علیها لا بد لنا من تقلیب 
عدة صفحات. فهو لا يعبأ بتزویق آفکاره ومباحثه الجدلیة. ولا یعنی باستخدام التعابیر 
والالفاظ الغريبة» أي أنه لا يتعسف في اختلاق الألفاظ والتراکیب» وإنما یمیل إلى الكتابة 
بأسلوب واضح مختصر ونادرا ما يستخدم الجناس والتشبيه في الجملة. 


وإن المؤلفات العديدة التي خلفها لنا كاتب جلبي» والتي سوف نأتي على ذکرها 
باختصار» تنم عن معرفة موسوعية؛ وعن عمق في تمثل التراث الحضاري الإسلامي. ولاشك 
أن کتابه "کشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون - الذي یار مر ا أساسياً لا غنى عنه 
لدارسي الحضارة الاسلامية عنه - وإحاطته بالتراث الحضاري الاسلامي هو خير دلیل على 


* لقد رأينا أن نضع هنا هذه المقدمة العربية عن حياة کاتب چلبي وآعماله حتی یتعرف القارئ العربي عليه 
وهی فى جلها مأخوذة من کتاب المرحوم الأستاذ آورخان شائق كوكياي المذکور فیما يلي. 


موسوعية کاتب چلبي وربما لا یعدله في هذه الشمولية بين مؤلفاته إلا کتاب اشلّم الوصول 
إلى طبقات الفحول" الذي نحن بصدد تحقیقه ونشره لول مرة. كما تدلنا کتبه التي ضمّنها 
آفکاره في ذلك العصرء حول حاضر الدولة العثمانية» كما خبرها من خلال عمله في الجهاز 
البيروقراطي في العاصمة إستانبول» أو عمله الإداري في الحملات العسكرية» على عقلية 
نقدية موضوعية. ونظرة تحليلية وإن له من الآراء ما يعتبر شاهداً حيّا على الشعور القَّلِقَ بين 
طبقة المثقفين العثمانيين من التحول في ميزان القوى الذي حصل بين الدولة العثمانية والقوى 
الأوربية في ذلك الحين» ومن بوادر الضعف والخلل الذي أصاب الدولة العثمانية» والمشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها. 


أما البعد الثالث في شخصية كاتب جلبي - والذي نعتبره من أهم العناصر في تكوينه 
الفكري - فهو انفتاحه على الثقافة الأوربية» واهتمامه بهاء وعمله الدؤوب على نقل بعض 
المو لفات الاورية من كتب التاريخ والجغرافياء ومحاولاته في الاستفادة من المصادر الغربية 
في کتاباته. وهو بعمله هذا یعتبر من آوائل الرواد في الحضارة الاسلامية في عصره؛ ممن بادروا 
بالاتصال بالغرب وحاولوا فهم السبل التي آدت إلى تقدمه وبداية تفوق الأوربيين على العالم 
الاسلامي الذي كانت تمثله آنذاك الدولة العثمانية. ولم یقتصر عمل کاتب چلبي على الترجمة 
أو النقل من اللغة اللاتينية إلى إحدى اللغتین العربية أو الترکیة» وانما كانت له نظرات ومقارنات 
بين الحضارتین الاسلامية والأوربية» آوردها شذراتٍ متفرقات في العدید من مؤلفاته» مما يدل 
على إحساس مبكر منه بسبق الأوربيين للعثمانيين في مجال الثقافة. 

ومن السمات المهمة التي جعلته يحوز مكانة متميزة هي همه في البحث عن الحقيقةء 
فهي ضالته التي انشغل بالعثور عليهاء ثم شجاعته في عرض أفكاره والدفاع عنهاء وشجاعته 
في التناول المحايد للموضوعات الخلافية والجدلية. ولعل ذلك هو الذي جعله يحظى بمكانة 
متميزة في الشرق والغرب» فتحدث الغربيون عنه وعن أعماله بالإعجاب الشديد» حتى وصفه 
أحد المستشرقين بأنه "السيوطي" التركي ”“ وقد ترك على الكتاب العثمانيين أثراً كبيرأء مما 
حدا ببعضهم أن يقتفي أثره» ويسير على نهجه فهناك شهري زاده في كتابه (نو بيدا)» ونعيما 
في تاريخه. ومع ذلك فان قيمته العلمية الحقيقية لم تظهر في تركيا الا في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» وخاصة منذ كتب عنه عدد من الكتاب والمفكرين الأتراك بعض 
البحوث والمقالات ابتداء من الرسائل المستقلة التي كتبها بورصه لي محمد طاهر بك» عن 


(1) F. Babinger, Ein turkischer Stiftungsbrief des Nerkesî..., MOG, 1/163, Wien 1922. 
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حیاته» ثم المقالات التي ترکزت بوجه خاص حول نظراته العقلانية وآفکاره المتحررة التي 
جاء بها کتابه "میزان اا ۱ 


إن كتبه الأخرى في التاريخ والجغرافياء وكتبه التي حملت آراءه حول الدولة والمجتمع 
والحياة العلمية والثقافية في أيامه جديرة بالتحقيق المنهجي» والدراسة العلمية المتأنية 
والنظرة المتعمقة لمعرفة أدق للوضع الثقافي والمستوى الحضاري الذي كان عليه العالم 
الاسلامي في القرن السابع عشر”» والذي لم يكن أبدأ مثلما زعم البعض منذ أواخر القرن 
التاسع عشرء وخلال القرن العشرين؛ قرناً آخر من القرون المظلمة في تاريخ الاسلام» بل 
على العكس كان يزخر بالنشاط الفكري والعلمي» ويسود المثقفين فيه إحساس بضرورة 
مراجعة النفس والاتجاه إلى النقد الذاتي. 


لا > 6 


(۲) انظر: بورصه لی محمد طاهرء کاتب چلبي» استانبول قناعت مطبعه سی ۱۳۲۱ (۱۹۱۵) ۳۰ صحيفة 
ی" ۰ مؤرخين عثمانیه دن عالی وکاتب چلبي نك ترجمه" حاللری» سلانيك ۲ ۰)۱٩۰۲(‏ 


حميديه مكتب صنايع مطبعه سى» 1۷ صحيفة. وانظر أيضا: 


Ali Canip, "Katip Çelebi'de Liberallik", Hayat Mecmuası 1927, III sayı 20, s. 462. 
۳ "Katip Çelebi" Yeni İstanbul Gazetesi, و1‎ ۰ 


وكتب أيضا معلم جودت سلسلة من المقالات فى مجلة Muallimler Mecmuası‏ فى آعدادها: 

47-8 ,45 ,43-44 ,42 ,40-41 ,38-39 أما أكثر من كتب فی تركيا حول كاتب جلبي وأعماله بالتفصيل فهو عدنان 
آدیو ار في کتابه: 1943 Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul‏ نم کتب مقالة في جريدة نزن رية (العدد 
1)۸( تحت عنو أن Garba açılan ilk pencere, Katip Çelebi‏ أي کاتب جلبي أول نافذة : تفتح على الغرب. 

(۳) لقد تعرضنا فى دراسات سابقة لملاحظات کاتب چلبی حول الحياة التعليمية وتدريس العلوم العقلية في 
مدارس استانبول» وبینا إلى أ مدى يمكن أخذ ما أورده بصورته الظاهرة دون مراجعة شمولية للموضوع 

1- Fatih Medreseleri ne değildi!: Tarih Yazıcılığı Bakımından Tenkit ve Değerlendirme Denemsi — Istanbul 

Armağanı 1: Fatih ve Fetih.-İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1995, 

105-136. Büyük Cihaddan Frenk Fodulluğuna, İstanbul 1996, 5. 39-84. 
2- Osmanlı Medrese Tarihçiliğin İlk Safhası (1916-1965), Belleten, 64 (240), (Ağgostos 2000): 545-591. 


3- "Genesis of Learned Societie and Professional Associations in Ottoman Turkey", Archivum Ottomanicum, 
Editör, Görgy Hazai, 14 (1995/96): (161-189). 
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حسانه: 


إن الاساس في التعرف على حياة کاتب چلبي هو ما استمددناه من ترجمته هو لنفسه في 
نهاية کتابیه " شلّم الوصول إلى طبقات الفحول" و"ميزان الحق في اختيار الأحق "*. ثم من 
المعلومات التي سردها في مواضع مختلفة من مولفاته كلما وجد لذلك مناسبة» ومن بعض 
الملاحظات والاشارات المقتضبة» وغیر ذلك من الشوارد التي لا تَُارَنْ بما جاء في کتابیه 
المذکورین. فعندما نضم هاتين الترجمتین إلى تلك الملاحظات والاشارات یمکننا الحصول 
على سيرته وحیاته بشکل کاف» وهو ما فعله المرحوم الاستاذ آورخان شائق گوكياي في 
دراسته المطولة عن صاحب الترجمة » والتي اعتمدناها أساساً لهذه المقدمة. 


اصل اسمه مصطفی» واسم أبيه عبد الله وهو يكتفي على غير العادة بذکر اسم والده 
فحسب» وكانت شهرته بين علماء المدينة باسم "كاتب بابي" وبين أهل الديوان باسم 
"حاجي خليفة" [وكلمة خليفة في المصطلح العثماني تعني تعنى آمر القلم ورئيسه] وهو حين 
يعرف بنفسه يقول إنه "حنفي المذهب إشراقي المشرب". وقد ولد - حسبما ذكرته والدته - 
في شهر ذي القعدة عام ١١١ه‏ (فبراير/ شباط 2۱۰۰۹ في مدينة إستانبول» حيث كانت 
دارهم أيضا. وهو بحسب قوله: "قسطنطيني المولد والدار". وعمل والده في قسم ال (أندرون) 
۳ بالسراي العثماني» ثم "خرج" منه بوظيفة ملحقة بزمرة السلحدارية” » وقنعت نفسه بتلك 
الوظيفة» فکان يشارك في الحروب والأسفار وکان على دين وخلق» مواظباً على مجالس 
العلماء والشیوخ. حتى إن ليله كان يقضيه في العبادة. ولما بلغ ابنه الخامسة أو السادسة من 
عمره اتخذ له معلمأ يعلمه القرآن وتجویده. هو الإمام عيسى خليفة القريمي» فتعلم على يديه 
قراءة القرآن والمقدمة الجزرية في التجوید» كما تعلم مبادئ الصلاة. ثم أسمعه بعد ذلك ما 
قرأه عليه وحفظه في دار القراء التي تعرف باسم مؤسسها مسيح باشا بإستانبول. وتعلم أيضا 


(4) مكتبة شهيد علي باشاء رقم ۱۲۷/۱۸۷۷ أ. 

)٥(‏ نشره ایو الضياء استانبول ۰۱۳۰ ص ١١9‏ وما بعدها. 

.Kûtip Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 1991, 3-90 : انظر‎ (1) 

2 الاندرون : هو القسم الداخلي ذ في السراي العثماني وبمثابة المدرسة التي تقوم في اطار نظام محکم 
على تنشئة قتات مختلفة ممن سیعملون في وظائف الدولة. 

(۸) السلحدارية: مجموعة من كبار الضباط الذين يحتفظون بأسلحة السلطان في القصرء ويحملونها له عند 
خروجه الى الحرب. 
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على يدي زکریا علي ابراهیم آفندي ونفس زاده مصطفی آفندي (ت ۱۱ ذو القعدة 
كو ات بط ات ا ۱ 

وقراً بعد ذلك کتابي التصریف والعوامل على إلياس خوجه وتعلم الخط على يدي 
الخطاط أحمد چلبي الأحدب (بوكرى)”". ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره بدأ والده یمنحه 
مصروفاً يومياً قدره آربعة عشر درهماً من راتبه» ثم اصطحبه إلى جانبه. وعلی هذا النحو 
انخرظ للعمل مساعدا (شاكرد) في "قلم محاسبة الأناضول" آحد آقلام الدیوان الهمایون ی" 
(2۱۲۲۳-۱۲۲۲/۸۵۱۰۳۲). وهناك تعلم مبادئ الحساب من آحد خلفاء القلم» وتعلم معها 
الأرقام وخط "السياقت" " فأجاده حتی تقدم علی آستاذه أي "الخليفة" نفسه. ولما غادر 
الجيش إستانبول عام ۵۱۰۳۳ /۲4-۱۲۲۳) لاخماد ثورة أباظة باشا سافر مع والده ليشارك 
في حملة ترجان. وكان آنذاك في آلاي السلحدار. وفي الوقت الذي حمي فيه وطيس الحرب 
مع اباظة باشا بالقرب من قيسري في ۲۲ ذي القعدة ۱۰۳۳ (۷ سبتمبر/ أيلول 574١م))‏ 
سنحت له الفرصة من فوق ربوة عالية "أن يشهد بعينيه عن كثب أحوال تلك الحرب". 

ويقول في كتابه (فذلكه) وهو يروي قصة المعركة تلك مجدداً بها الذکری:" وكان الفقير 
[یقصد نفسه کعادة العلماء العثمانیین عند الحدیث عن آنفسهم تواضعا]ً واقفا في ذلك 
المحل» فرأيت الباشا المرحوم الصدر الاعظم (طباني یاضی محمد باشا» وقد وضع على 
رأسه خوذة محلاة بماء الذهب ولا یزال صلیل رمحه في آذني إلى الان". وشارك کاتب 
چلبي في حملة العراق عام ۱۰۳۵ه (۵۱۱۲۲-۱۲۲۵)» وفي ۲ رمضان من نفس العام (۷ 
يونية/ حزیران ٩‏ ۱۱۲) فتسلق برجا عالياً خلف جناح السلحدارية» وشاهد سیر المعركة؛ 
وکانت طلقات المدافع من برج الأعاجم تمر من فوقه» رغم بعد المسافة" ". واستمر الحصار 
هناك تسعة آشهر» وشهد بعینیه كيف تکون ضراوة الحروب. ونتيجة لغلبة الخصم بسبب 
القحط انقطع الأمل وبدأت رحلة العودة» وعندها عانی من الضیق أعظمه مع الجمیع. ولکنه 
راح يسلي نفسه متعللاً بأن البلية إذا عمت طابت. 


۱ () انظر: فذلكه ١54/١‏ وما بعدهاء وذيل الشقائق» >٥۸‏ وما بعدهاء ومستقيم زاده» مجلة النصاب» مكتبة 

۱ حالت آفندي» رقم ۸ 2[ ۱ ۱ 

(۱۰) انظر: أحمد الأحدب في تحفة الخطاطین» نشر: تاريخ عثماني انجمنی» ص ۹۸. 

(۱۱) الدیوان الهمايوني: هو الهيئة التفيذية العلیا التي تتولی إدارة شوون الدولة في شتی المجالات تحت 
رئاسة الصدر الاعظم. ۱ 

(۱۲) نوع من الخط لا يستخدم التتقیط ويأخذ شکلاً رمزياً لا یعرفه إلا من تعاطوه. وقد استخدمه العثمانیون 
بوجه خاص في شئون الحسابات والمالية. 


(۱۳) فذلکه ۸۳/۲ وما بعدها. 
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۱ 


وقد آوجز کاتب چلبي تصویره المولم لتلك العودة بقوله: "لم تكن المشقة التي عاناها 
عساکر الاسلام في هذا الطریق شيئاً حدث في التاريخ من قبل" ولما بلغوا مدينة الموصل 
توفي والده في شهر ذي القعدة عام ۵ را تسین هیر ۲ م) ودفن هناك في 
مقبرة الجامع الکبیر. ولم يمض شهر آخر حتی توفي عمه عند موضع (جَرَاحْلو) بالقرب من 
نصیبین. وعلی هذا رجع کاتب چلبي إلى ديار بكر مع أحد آقربائه. ومکث هناك مدة. وقام 
آحد زملاء والده ویدعی أحمد خليفة بتعیینه مساعدا في "قلم مقابلة السواري". 9" 

وفي عام ۷ 2 (۱۱۲۸-۱۱۲۷ع) عاد إلى استانبول» وراح یواظب على دروس قاضي 
زاده منلا قاسم رت 849ه/1444م). ثم شارك بعد ذلك في حصار مدينة| آرضروم؛ وبعد 
الحصار الذي دام سبعين يوم بلا طائل لقي مع غیره عناءً كبيراً في الطریق إلى توقاد؛ فقد 
تجمدت آيادي وأرجل الغالبية من شدة البرد وبترت بعضها» ومات من مات وتعرض هو 
خلال تلك الكارثة للکثیر من المحن والالام "التي لم تحدث من قبل". ٠‏ 

وفي عام 4ه (1154-1158م) حضر مدة إلى استانبول وراح يواظب على دروس 
قاضي زاده منلا قاسم تت ۰۹ م) وتأثر به کثیرا» فقد کان الرجل عالما طلق اللسان 
عظيم التأثیر في نفوس سامعیه؛ یحضهم على طلب العلم والتخلص من الجهل» فجعله یتعلق 
به وجذبه إلى طریق الشغل وتحصیل العلم جذبة وأي جذبة". وبدأ یتذاکر معه العلوم العالية 
التي درسها من قبل» وظل مداوما على دروسه ووعظه حتی خرج للحرب مرة آخری مع 
عسوو ا وفي عام ۱۰۳۹ه (۱۱۳۰-۱۲۲۹ع) كان في حاشية خسرو ناشا مشارکا آیاه 
في حملتي همدان وبغداد» وقد رَوَى فيما بعد ما تعرضوا له أثناء تلك الحرب» وأشار إلى 
المدن والمواقع التي استولوا عليهاء مثل قلعة كلعنبر وحسن آباد وهمدان وبستون وغيرهاء 
وذلك في کتابه الکبیر في الجغرافیا المعروف باسم (جهاننما “ وفي کتایه (فذلکم( ؟. 
وعقب حرب همدان في عام (ITI °) A‏ رافق الجیش عندما نزل به خسرو 
باشا إلى بغداد. 


ویذکر کاتب چلبي حصار الجيش العثمانی لبغداد الذي بدأ فى ۲۲ صفر ١٤٠٠ھ‏ (۳۰ 
سبتمبر (pI‏ فى كتابه (فذلكه). فيقول إنه يسبب الأمر الصادر خلافا للقاعدة العامة جاء 


(۱6) هو آحد آقلام الدیوان الهمايوني» وکانت مهمته مسك دفاتر جنود سواري القبوقوليته وتنظيم تذاكر 
علوفاتهم ورواتبهم. 

(۱۵) ميزان الحق» ص ۱۳۰. 

(۱۲) نشر إبراهيم متفرقة» ص ۰۳۰۰ ۰۲۵۳۰۳ ۳. 

(۱۷) فذلكة» ۱۱۸/۲ وما بعدها. 
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الجیش كله إلى قرب المتاریس ورابط هناك. فارتبك الجمیع ورفعوا خیامهم ثم نصبوها 
خلف المتاریس» وقام كل واحد بحفر خندق أمام خیمته» ثم يصور کاتب چلبي الأمور ببعض 
الصور الحية عندما یقول: وکنا نقوم بتکویم القرب الجرداء ونفتح دفتر المقابلة ونجلس 
وراءه» وفي اللیل نحفر حفرة ننام فیها مثل القبر "۳. 

وفي عام ١5١٠ه‏ (۱۲۳۲-۱۲۳۱م) عاد کاتب چلبي مرة آخری إلى إستانبول» وراح 
یواظب على دروس قاضي زاده. وقراً عليه التفسیر واحیاء العلوم» وشرح المواقف» والدرر 
والطريقة المحمدية. 

وفي عام ۱۰6۳ه (۵۱۱۳4-۱۲۳۳) عندما انسحب الجیش تحت قيادة الوزیر الأعظم 
محمد باشا إلى حلب لقضاء الشتاء هناك سافر کاتب چلبي من حلب إلى الحجاز» وفي 
عودته كان الجیش آنذاك في ديار بكر فقضی فصل الشتاء في تلك المدينة بمصاحبة بعض 
العلماء والتباحث معهم. 

وفي عام 1ه (1705-174م) سافر مع السلطان مراد الرابع في حملته على رَوَانَء 
وروى لنا بالتفصيل مشاهداته وانطباعاته عن تلك الحرب. 

وبعد أن قضى قدر عشر سنوات يصاحب الجيش في الحروب والحملات المختلفة» و تم 
له بذلك أمر الحج والجهاد" عاد إلى إستانبول بقصد التفرغ الكامل لتحصيل "العلم الشريف › 
والانتقال من "الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" كما هو شائع. وفي إستانبول أنفق على شراء 
الكتب إرثاً صغيراً كان له. وكان أثناء إقامته في حلب قد بدأ يسجل أسماء الكتب التي يراها 
في حوانيت الوراقین» وكان يميل بطبعه إلى مطالعة كتب التاريخ والطبقات والوفيات أكثر من 
غيرهاء حتى استكمل قراءة كل ما وقع تحت يده منها في عام ٩٤۱۰ھ‏ (1771-1785م). 
ولما توفي آحد آقربائه عام ۱۰۷ه (۱۹۳۸م) وکان تاجرا ریا ورث عنه عدة أحمال من 
الأقجه (اسم العملة العثمانية» فانفق قدر ثلائة منها على شراء الکتب» والباقي على تعمير 
واصلاح دار له كانت تقع في الجانب الشمالی لجامع الفاتح""* وفي موضع متوسط بين 
الجامع المذکور وجامع السلطان سلیم» ثم تزوج في السنة نفسها. 

ولأنه كان قد عزم على الانقطاع للبحث والتأليف لم يشارك هذه المرة في حملة السلطان 
مراد الرابع على بغداد؛ وراح يواظب على دروس مصطفى أفندي الأعرج الذي اشتهر بالعلم 


(۱۸) نفس المصدرء ۱۲۸/۲ وما بعدها. 
(۱۹) هو الجامع الذي بناه فاتح استانبول السلطان محمد الثاني. 
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والفضل" ؟» فقد وجد في ذلك الرجل علماً وفيضاً يزيد عما وجده لدی کل العلماء الذين 
حضر دروسهم من قبل» فاتخذه أستاذاً له. كما آبدی الأستاذ أيضاً اهتماماً بكاتب چلبي يزيد 
عن اهتمامه بباقى طلابه. وقد قرأ على هذا الأستاذ الأندلسية فى العروض» وهداية الحكمة 
(حتى نهاية الباب الرابع» والملخص في علم الهيئة» وأشكال التأسيس في علم الهندسة مع 
ع 

وفي عام ۹٤۱۰ھ‏ (۱8۰-۱۲۳۹م) واظب على سماع دروس الشيخ کزد عبد الله واعظ 
جامع أياصوفياء وانتقل في العام التالي إلى سماع دروس الشيخ كجه جي محمد أفندي واعظ 
جامع السليمانية. 

آما في عام ۱۰۵۲ه (7417١1145-1م)‏ فقد قرأ على الواعظ ولي أفندي نخبة الفكر في 
واستطاع في عامين أن يكمل أصول الحديث. ولآن هذا الواعظ كان قد أخذ هذا الفنّ عن 
الشيخ إبراهيم اللقاني في مصر فان كاتب جلبي كان يعد نفسه تلميذاً للأخير بالواسطة. كما 
نك وقرأ كتاب الفرائض للإمام . بزاع انت رش کان غ 00 


والتقی عدة مرات بالشيخ المصري سري الدين الرضا الذي جاء إلى إستانبول عام 
۷ھ (۱۱۷) وسمع بعض دروسه. . وظل كاتت چلبي قدر عشر سنوات منکباً ليل نهار 
على القراءة والبحث» وقد ینسی نفسه أحياناً مع کتاب» ویظل الشمع مشتعلاً في غرفته من 
مغیب الشمس إلى مطلعهاء فلا يكل ولا يمل آبدا. وکان يتردد عليه في تلك الاونة بعض 
الطلاب لیتعلموا على يديه. 

واستطاع في عام ۱۰۵۵ه (۱۱4۱-۱6۵م) أن يشهد بنفسه بمناسبة حملة الجیش 
العثماني على جزيرة كريت كيف يجري إعداد الخرائط ورشمهاء ورأى الكتب المؤلفة في 
ذلك الموضوع» واطلع على كافة الخرائط. وفي تلك الأثناء حصلت قطيعة بينه وبين كبير 
موظفي قلم المقابلة (باش خليفه)» لانه قال له "إن العادة الجارية عند السلف هي تبديل النوبة 
على خلافة هذا القلم كل عشرين سنة» فهل النوبة لم تأت بعد علينا بحسب أصول الطریق" 
فلما رد علیه "الباش خلیفة" بأن الو "مدی الحا بادر هو بطلب الاستعفاه. وعاش نحو 
ثلاث سنوات منزوياً بعيداً عن الحياة الوظيفية» وکان یدرس عليه في تلك الأثناء عدد من 


(۲۰) انظر: فذلکه ۳۹۲/۲ 
(۲۱) انظر: جامع المتون» طوپ قاپی سراي امانت خزینه سی؛ رقم ۰۱۷۲۳ 0 أ. 
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الأسماء والخواص بقضد البحث عن سبل ووسائل للتداوي من ناحية» والتنقیب عن الشفاء 
بالطرق الروحانية من ناحية آخری. 


وکان پنعزل عن الناس» ویتقرب إلى الله ثقة منه أن دعواته إليه بقلب سلیم والتعویذات 
التي صنعها سوف تأتي ال وفي أثناء عام ۱۰۵۷ه (۱6۷م) قام بتدریس شرح 
الأشكال في الهندسة والمحمدية لعلي قوشجي في الحساب لكل من مولانا محمد بن أحمد 
الرومي ولولده هو نفسه. كما علمهما من الزيج قاعدة استخراج دستور التقويم. 

وفي أواخر عام ۱۰۵۸ه (17448م) حصل على وظيفة "الخليفة الثاني" في القلم الذي كان 
يعمل فيه» وذلك بتوصية من شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي إلى الصدر الأعظم قوجه محمد 
باشا بسبب كتاب تقويم التواريخ» وذلك رغم ما بذله المعارضون له من مساع لرفض طلبه 
وجهود مادية ومعنوية للحيلولة دون ذلك””". وكان عبد الرحيم أفندي هذا صديقاً ودوداً له 
مطلعاً على سرّهء یحادثه في شئون الدولة» ويستعين بمشورته في موضوعات شتى*". 
والشاهد على ذلك أنه أفتى بأن كتاب ميزان الحق كتاب مفيد. وقنع کاتب جلبي بما كان 
يتقاضاه من نقود تكفيه على معيشته» ولم يطلب المزيد. وقد ظهر عدد كبير من مؤلفاته في 
غضون تلك السنوات الأخيرة» كما استطاع بمساعدة الشيخ محمد إخلاصي” ' أن ينقل إلى 
التركية بعض الكتب اللاتينية. 

وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة عام 517١٠ه‏ (5 أكتوبر 16417م) شعر 
كاتب جلبي بضيق وهو يشرب قهوة الصباح > فسقط الفنجان من يده ومات فجأة” “. وكان قد 
كشف عن ذلك من قبلها لزوجته وخادمه فقال لهما بعد أن سيطر عليه الخوف عندما أكل 
الجا ايا ب ما ای a‏ 'ماذا يا تری» فقد فعلنا أشياء 
َاقض بعضها بغضاء حنظنا الله تعالی من ,اا وتكررت نفس الأقوال سبباً للوفاة في 
نسخة من کتاب ميزان الحق جری استنساخها عام ۱۳۸( “ » ولكن يضاف إلى الحادثة 


۲۲( انظر: کشف الظنون» علم الخواص؛ ۱ وما بعدها؛ وعلم العزائم» ۰۱۱۳۷/۲ 
(۲۳) انظر: تقويم التواريخ» نشر إبراهيم متفرقة» ۲۶۷ ومیزان الحق في اختیار الأحق» ۰۱:۰ 
(؛ ۲) انظر: مثلاً فذلکه ۲۹۳/۲ وتحفة الكبارء ۱۲۰. 

(۲۰) وهو الراهب الفرنسي الذي اهتدی إلى ال سلام. 

(۲۰) انظر: تقویم التواريخ» آحداث ۱۰۲۷ه» ص ۰۱۳۰ 

(۲۷) انظر: جهاننماء طوپ قاپی» روان» رقم ۷ Î‏ 

(۲۸) انظر: مكتبة الفاتح» رقم ۵ ع 5/أ. 
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بعض التفاصیل. إذ تقول الروایات التاريخية إن کاتب چلبي قد فسدت معدته بسبب البطیخ 
غير الناضح الذي أكله مسا فذکر أن في صدره آلماً ظهرء "فاستعمل بعض المعاجین 
والمسهلات. وبینما هو يشرب القهوة بعدها تغیرت حاله. وسقط الفنجان من یده» وراح وهو 
في هذا الاضطراب یفتش بغیر حيلة في کتب الطب وإذا به يموت فجأة". 

وهناك تباين في بعض المصادر حول تاريخ وفاته» إذ يُلاحظ أن تاريخ الوفاة في هذه 
المخطوطة كان مکتوباً على شكل )1١77(‏ ثم تم مشحه من بعد وجُعل على شكل (۱۰۹۸). 
كما ذكر محمد عبيدي في (تذكره' شكوفجيان) التي تحمل اسم (نتائج الأزهار) أن كاتب 
چلبي توفي عام ۱۰۷6ه (15741-17717م) وهو خطأ”” ". بینما يذكر مستقيم زاده في مجلة 
النصاب أنه توفي في أدرنة عام 74١٠ه‏ وهذا خطأ أكبر” ". والواقع أن هذه المخطوطة كتبت 
بخط بديع الجمالء الا أن عدم معرفة الناسخ للعربية جعلتها تفيض بالأخطاء. 

ويذكر المؤرخ التركي المعاصر إسماعيل حامي دانشمند تاريخ وفاته على أنه ١١‏ من ذي 
الحجة ۱۰۱۸ ه (4 ١‏ سبتمبر ۱3۵۷). الا أنه لا يذكر كالعادة المصدر الذي اعتمد علیه؟. 


ويقع قبر كاتب جلبي في مقبرة صغيرة تلاصق سبيل مياه في أسفل مدرسة بالقرب من 
جامع زَيْرَكُ باستانبول» وهناك صورة فوتوغرافية لشاهد قبره القديم» نشرها شرف الدين 
یالتقایا في مقدمة كشف الظنون. وفي عام 157١م‏ شیّدت له مقبرة جديدة وقش على 
شاهدها الجديد اسمه وتاريخ وفاته. 


5 جو‎ ۰ ۲-٩ 
: حص هة‎ 


ترکته عقب وفاته بعامين إنه كان رجلاً صاحب همة» حَسَنَ الطباع» قليل الحديث» حكيم 
النزعة ؟. 
ویصفه عشاقی زاده الذي صاحبه فى شبابه - فى عدة آبیات من الشعر الترکی تقول"": 


مع الزاهد والعابد رفیق وشريك مشرب واحد 
نوق لكل قاغدة فا تايها 


(۲۹) انظر: نتائج الأزهان مکتبة جامعة استانبول و2 1/٩‏ ورقم 6 ۱۵ اب. 
(۲۰) انظر: مکتبة حالت آفندي» رقم ۰1۲۷ ورق۳۱۱/ا وما بعدها. 

.İizahh Osmanh Tarihi Kronolojisi, İst.1948, 111, 5.423 : انظر‎ )۳۱( 

(۳۲) انظر: جهاننماء مکتبة طوب قاپی رَوّان» رقم ۰۱۷۲4 ورق ۰۱ 

(۳۳) ذیل عشاقي زاده. مکتبة حفید آفندي» رقم ۰۲4۲ ورق 1/۱۳۱ 


18 


وأرْسَلَ على هؤلاء المتعلمین الجدد 
صوته الشجي كالناي حسنا 
ولم يك قعيداً کالدجاجة ليلاً عند مسقاها 
وهو صغيرٌ مع الصغير كبيرٌ مع الکبیر" * 
وقد حظي كاتب جلبي بسمعة طيبة» ونال تقدير الناس واحترامهم في حياته وبعد مماته. 
ولم يخرج على ذلك الا رجل يدعى الشيخ محمد نظمي في كتابه الذي ألفه عام ١١١ه‏ 
(16595م) تحت عنوان "هدية الإخوان وعبرة الخلان"» فقد كتب عن العلاقة التي كانت بين 
قاضي زاده والشيخ السيواسي» وتعرض وهو يترجم لحياة الثاني لكاتب چلبي» فَقَدَحَهُ بلسان 
غليظ. والحق أن مؤلفات كاتب جلبي كلها تشهد على روحه السمحة» وموضوعيته في النقد. 
وحياده بين الأطراف المختلفة”". فقد كان كاتب جلبي رجلاً وقوراً ينفر من الهجاء”" ۰ ولم 
يتحدث في كتابه عن الهزل والمزاح الا قليلاًء إذ كان يعرف للأخلاق السامية قدرهاء ولهذا 
امتدح كتاب (اخلاق علائي) في الأخلاق والحكم والسياسة بما لم يمتدح به كتاباً آخر 
وامتدح مؤلفه قنالى زاده علي أفندي» فقال "هو أحسن من الجميع في نفس الأمرء شكر الله 
سعي مولفه. وجعله مثاباً ومأجوراً بسبب هذا التأليف الحنيف والتحرير اللطیف» ولعمري إنه 
كامل أخلاقه طيب آعراقه» من الأفاضل الأفرادء وآثاره تجذب بيد لطفها عنان الفؤاد". ونعلم 
أيضاً أنه كان من أصحاب الذوق الرفيع؛ إذ يهوى تربية الزهور» وكان يزرع نوعا من السنبل 
الأزرق كثير الأوراق: 
أعماله: 
١‏ -فذلكة أقوال الأخيار 2 علم التاريخ والأخبار (بالعربية): 
وهو أول كتاب شرع في تأليفه فكتبه بالعربیة. ويضم مقدمة وثلاثة أصول وخاتمة» وهو 
في التاريخ الاسلامي العام. وتضم المقدمة أربعة فصولء يتحدث أولها عما يحتويه الكتاب 
من فصول وأبواب. ويتحدث الفصل الثاني عن معنى التاريخ وموضوعاته وفوائله. بينما 
يتعرض الفصل الثالث لأسماء الكتب التي كتبت في ذلك الموضوع؛ مرتبة بحسب الترتيب 
الألفبائي» وتبدأ بالكتب العربية ثم الفارسية ثم التركية. أما الفصل الرابع فهو يتعرض لذكر 
القواعد والأصول التي يجب على المؤرخ الالتزام بها في الكتابة. وفي الأصل الأول الذي 


(۳۶) رند وزاهد له همدم وهمرنك 
(۰ ۳( انظر : هدیه الاخوان» مکتبة. السليمانيت حاجی محمود آفنديی رقم ۷ . 
(۳۰) انظر: کشف الظنون ۱۰۱۰/۲ 


19 


قسمه إلى قسمین؛ ثم جعل کل قسم إلى ثلائة فصول» تحدث في آولهما عن بداية خلق 
المخلوقات. وفي الثاني عن الانبیاء والرسل» وفي الثالث عن الخلفاء الراشدین الاربعة. آما 
القسم الثاني فقد تحدث في فصله الأول عن الحکام الذین حکموا قبل ظهور الاسلام» وفي 
الفصل الثاني عن الحکام الذین جاءوا بعد الاسلام» مرتبین بحسب القرون» وفي الفصل 
الثالث عن المتغلبة» والخوارج» وعمّن ادعوا النبوق ثم يردف ذلك بتتمة جمع فیها بعض 
المعلومات النافعة. 

وفي القسم الأول من الأصل الثاني تحدث عن "الأمور الكلية لاحوال البشر" فقسمه هو 
الآخر إلى ثلائة فصول» تحدث في الفصل الأول عن هيئة الارض والاقالیم» وفي الفصل 
الثاني عن الأقوام المختلفة وقبائل العرب وفي الفصل الثالث عن الأسماء والألقاب والكنى 
والأنساب والوفيات وقواعد كل ذلك. وجعل القسم الثاني مخصصاً للمدن والرجال الذين 
تحدث عنهم في القسم الأول مرتبين بحسب الترتيب الألفبائي. أما الأصل الثالث والأخير 
فقد جعله للأحداث والوقائع التي مرت منذ الهجرة النبوية حتى حياة المؤلف» أي حتى عام 
٠ه‏ (۱۵۹۱م) وذلك بترتيب السنوات. والملاحظ أنه استفاد من تاريخ الجتابي المعروف 
بالعيلم الزاخر في الأول والآخر. وقد فرغ المؤلف من كتابته في آخر شهر ربيع الآخر عام 
7هه (يوليه 1547م). والنسخة الوحيدة الموجودة منه هي نسخة المؤلف المحفوظة الآن 
في مكتبة بايزيد العمومية تحت رقم (۱۰۳۱۸). 

۲ - فذلكه (بالتركية): 

وقد كتبه ذيلاً للكتاب الأول» فهو في التاريخ» ويبدأ من أول عصر المؤلف» أي قبل مولده 
(۵۱۱۰۹/۵۱۰۱۷) من عام ۱۰۰۰ه (١1541١م)‏ إلى عام 55١٠ه‏ (5954١م).‏ وقد رتب 
الأحداث فيه على السنین» وجعل في نهاية کل سنة ذکر موجز لوفیات رجال الدولة وحياة 
المشاهیر من العلماء والشعراء كما تحدث عن مولفات مَنْ له مولفات منهم. واستفاد من 
الکتب الاخری في الاحداث التي لم يشهدهاء ولا سیما حسن بکزاده» كما نقل عن پچوي 
وجرّاخزاده وپيري پاشا زاده وفخري. وينتهي الکتاب بحادثة عصیان إبشير باشا عام ۱۰۰۵ ه 
(۵۱۱۵۶). وقد طبع ذلك الکتاب في مجلدین في مطبعة جريدة الحوادث باستانبول (المجلد 
الأول ۶۱۲ ص سنة ۱۲۸١‏ ه والمجلد الثاني ۳۹۸ ص سنة ۱۲۸۷ه). 


۳ - تحفة الکبار #2 أسفار البحار (بالتركية): 


كان کاتب چلبي قد حضر حرب کریت التي بدأت عام 55١٠ه‏ (ه ۱۱4م)۰ فشاء أن يروي 
الأحداث والوقائع التي مرت منذ العهد العثماني الأول حتی عام ۱۰۲۷ (۱1۵م)۰ وهو 
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العام الذي شرع فيه كتابة هذا الکتاب» سواء في البر أم البحر. فقد شهد المؤلف بعینیه الهزائم 
والانکسارات التي لحقت بالعثمانیین» ومدی طغیان الاعداء وغرورهم وکل ذلك نتيجة 
للتدابیر الناقصة والاخطاء التي ارتکبها المسئولون فروی من خلال هذا الکتاب حياة قباطنة 
الماضي الشجعان وحروب قراصنة البحر والمجاهدین» ثم الاراء والتدابیر التي كان یتخذها 
بعض المسئولین والعقلاء» مستهدفاً تنبیه العثمانیین وانقاذهم من حالة الفتور التي وقعوا فیها. 
ولهذا السبب كان - وهو یتحدث بخاصة عن الهزائم التي تعرض لها العثمانیون في بداية 
حملتهم على جزيرة كريت - يشير بایجاز إلى آسباب کل هذه الهزائم» والسبل الكفيلة 
للحیلولة دون وقوعهاء من خلال کشفه للأخطاء وسوء التدبیر. وقد تم طبع ذلك الکتاب في 
غرة ذي القعدة ١0ه(1759م)‏ في مطبعة [براهیم متفرقة» وكان ترتيبه الثاني بين الکتب 
المطبوعة آنذاك» كما زوّده إبراهيم متفرقة بسبع صفحات للمندرجات وصحيفتين لأخطاء 
الطباعة وعدة خرائط مهمة وأشياء أخرى. وكانت طبعته الثانية عام ۱۳۲۹ھ (919١م)‏ في 
مطبعة البحرية (7١573+1١5+1؟‏ ص). وقد صدرت له موخرا طبعة محققة نشرها الدكتور إذريس 
سا 

4 -تقويم التواريخ (بالتركية): 

وهو تاريخ إسلامي عام» يضم الوقائع والأحداث التي ذكرتها التواريخ المختلفة» منذ 
هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض حتى عام ۱۰۵۸ه (۱4۸ع)» وهو بمثابة جدول زمني أو 
ثبت بالأحداث التي مرت في الكتب التي كتبها قبل ذلك» وخاصة كتاب الفذلكة العربي» 
وفرغ من كتابته في شهرين عام 4ه (1548م). وهو الكتاب الذي أرسل إلى الصدر 
الأعظم قوجه محمد باشا في نفس سنة الفراغ منه بواسطة شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي؛ 
وتمت عندئذ ترقية كاتب چلبی إلى درجة الخليفة الثاني. وللکتاب عدة ذیول أولها الذي 


۰ 
مه 


کتبه محمد شيخي آفندي ووصل به حتی عام ۱۱66« (۱۷۳۱م» والذیل الثاني هو الذي كتبه 


3 


إبراهيم متفرقة ووصل به حتى عام ۱۱۲ه (۱۷۳۳م)» ثم قام إبراهيم متفرقة بطبع الكتاب 
الأصلي مع هذين الذيلين عام ۱۱6۲ه (يونيه 1775 م). 

۵- تاريخ فرنكى ترجمه سی (بالتركية): 

وهو ترجمة تركية لكتاب يوهان كاريون Johann Carion‏ بعنوان «Chronik‏ وقام بهذه 
التر جمة کاتب جلبى مع الشيخ محمد إخلااصى فی إستانبول عام ۵ * هھ )110م( ثم 
أضيفت لتلك الترجمة بعض ذیول مختصرة أخرى. وقد فعل فيه مثلما فعل في کتاب لوامع 


37 Tuhfetiü'l-Kibûr fi Esfûril-Bihûr, Kãtib Çelebi, Hazırlayan: İdris Bostan, Ankara 2008. 
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النور" تماماء ولأن قصد المترجم ليس هو الترجمة المباشرة؛ بل لیکون إضافة یضعها على 
الأعمال التاريخية الاخری التي کتبها فلم ینظر لتحسین عباراته ولم يراع نظام الکلام 
وقواعده. وصرح بأنه سوف يقوم بتصحيح الأخطاء الواقعة وهو يضيف تلك الترجمة إلى 
التواريخ الأخرى. وبعد الترجمة التي تشغل ۱۸۸ صحيفة من هذه الحولية تأتي عدة ذيول 
آضیفت إليها. ويضم الذيل الأول حدیثا عن السلطان سليمان القانوني وطرد المسلمين من 
إسبانيا وإرغام قسم منهم على تغيير دينه. وهذا الذيل تم نقله عن تاريخ الراهب الروماني 
هوراتيوس تورسللينو 1015511120 Horatius‏ . ثم يلي ذلك ذیلان آخر ان . 


ات تاريخ قسطنطینیه وقياصره (رونق السلطنة) (بالتركية): 


وهو كتاب نقله كاتب جلبي ترجمة واختصاراً "من كتاب كبير" حسب قوله» ليضم حوادث 
وقعت في الشرق حتى سنة ۰۱۰۷۹ وأصل الكتاب وضعه عدة مؤلفين» ثم جرى تذييله بعد 
ذلك بملوك مدينة القسطنطينية» وهؤلاء المؤلفون هم: يوهانس زواراس نيستاس اكومينات 
Johannes Zouaras Nicestas Acominate‏ ونیسافوروس Nicephorus Gregoras‏ و الأثيني 
لایونیکوس شالکوندیل 0216020716 sەkن«مھ1.‏ والكتاب الأصلي الذي وضعه هو لاء 
المولفون تم طبعه في فرانکفورت عام ۱۵۸۷م. 

۷ - ارشاد الحیاری إلى تاريخ الیونان والروم والنصاری (بالترکیة): 


وهو کتاب تاريخ الدول المجاورة لدول المسلمین» وفي تاريخ حکامها ونظم الحکم فیها. 
جمعه کاتب چلبي من الکتب الاجنبية التي حاول ترجمتهاء مثل أطلس مینور وغیره؛ بقصد 
تعریف المسلمین بأحوال وآوضاع تلك الدول. وهو عبارة عن رسالة تقع في ۵۸ ورقةه 
وتضم مقدمة وعدة فصول. وکان قد بدأ کتابتها في الرابع عشر من کانون الثاني عام ١١١٠م‏ 
وجعلها على قسمین» تحدث في الأول عن الادیان في أورباء بینما خصص الثاني لعادات 
وقوانین الحکام فيهاء كما تحدث عن نظم الادارة والديمقراطية والجمهورية وأصول 
الانتخاب» وغیر ذلك مما تقدم الغرب فيه وعلاقاتهم بالعثمانیین. 

۸ - جهاننما (ومعناه: مرآة العالم) (بالترکیة): 

وهو کتاب یحوز آهمية نتجاوز تصور العثمانیین للجغرافیا؛ ونقطة تحول عظيمة من نظرة 
الشرقیین إل نظرة الغربيين في علم الجغرافیا. وقد جرت ترجمته عدة مرات إلى اللغات 
الاوربیق وکان هونا كيرا للرحالة الذين زاروا القسم الاسيوي من تركياء لا سیما في القرن 
التاسع عشر. وقد جعله صاحبه على قسمین» تحدث في الأول عن البحار والأنهار والجزر 
بینما تحدث في الثاني عن الیابسة» فذکر المدن مرتبة ترتيباً آلفبائیاه وعن الممالك التي تم 
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اکتشافها بعد القرن السابع للهجرة (الثالث عشر الميلادي). وتم طبع هذا الکتاب في مطبعة 
ابراهیم متفرقة في ۰ محرم ۱۱۵ه (۳ يوليه ۱۷۳۲م). فکان ترتیبه الحادي عشر في الکتب 
التي تم طبعها في تلك المطبعة. 

9 - لوامع النور 3 ظلمات آطلس مینور (بالترکیة): 

وهو الکتاب الثاني في الجغرافیا لكاتب چلبي» وهو ترجمة لکتاب آطلس مینور الذي 
وضعه جيرهارد مي ركاتور (G. Mercator)‏ وال. هونديوس (Lud. Hundius)‏ وبدأ کاتب چلبي 
في ترجمته عن اللاتينية بمساعدة الشيخ محمد إخلاصي في أواسط المحرم 14١٠ه‏ (أوائل 
ديسمبر 15917م). وهو يتحدث فيه عن جغرافية الدول الأوربية واحدة واحدة ابتداءً من 
القطب الشمالي وجزيرة ايسلانداء فيذكر الأنهار والجبال والمدن في خليط من المعلومات 
الجغرافية والتاريخية ونظم الحكم. أما الأقسام المخصصة في الكتاب لآسيا وإفريقيا وأمريكا 
فهي ليست بهذا التفصیل. وتوجد مخطوطات ذلك الكتاب محفوظة في آغلب مكتبات 
إستانبول» آما نسخة المؤلف فهي في مکتبة نورعثمانیه تحت رقم (۲۹۹۸) وتضم 119 ورقة. 

1 - إلهام المقدّس 3 فيض الأقدس (بالترکیة): 

وهي رسالة كتبها كاتب جلبي عندما كان منشغلاً بعلم الهيئة وسيطرت علی ذهنه ثلاث 
مسائل» فأرجعها إلى مسائل فقهية وطلب الجواب عنها من علماء عصره. الأولى هي تحديد 
أوقات الصلاة والصوم في البلدان الشمالية» والثانية هي إمكانية طلوع وغروب الشمس من 
جهة واحدة في نقطة من العالم» والثالثة هي وجود أو عدم وجود بلد غير مكة يمكن أن تكون 
قبلك مهما توجه الإنسان بوجهه. ونقل الإجابة على ذلك في المسألة الأولى من آراء فقهاء 
الحنفية» بينما استشهد في المسألة الثانية برأي "سدرة المنتهى" لتقي الدين أبي بكر محمد 
وشرح المسألة الثالثة مستعيناً برأي مولانا خسرو حول تعريفه للقبلة. 

وتوجد مخطوطات تلك الرسالة في مكتبات إستانبول. 

۱ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بالعربية): 

وهو المعجم الببليوغرافي الضخم الذي استغرق كاتب جلبي عشرين سنة في كتابته 
بالعربية» وعرف به بين العلماء والباحثين. وقد ربه ترتيباً ألفبائياً. فهو يذكر اسم الكتاب في 
موضعه ثم يتبعه باسم مؤلفه وتاريخ التألیف» ويذكر الكتب الأخرى المتعلقة بموضوعه؛ ثم 
شروح الكتاب ومختصراته وحواشیه» والموضع الذي مر فيه قبل ذلك أو سيمر فيه. أما 
الكتب التي لا تحمل عناوين فقد وضعها اما في العلم الذي ترجع إليه» وإما بعد المؤلف 
الذي تنسب إليه. كما تحدث ضمن تواريخ تأليف الكتب عن أبوابها والفصول التي تحتويهاء 
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وآورد فقرات من آولها لدفع الالتباس. وقد وقف في مقدمة کتابه التي فشْمَها إلى آقسام 
مختلفة عند ماهية العلم وقيمته وتقسیمه وتاریخه» وذکر كافة العلوم وتعریفاتها وموضوعاتها. 
واستفاد فى تلك المقدمة من کتاب مفتاح السعادة" لطاشکوبري زاده. كما استعان بمقدمة 
ابن خلدون» وغیرهما كالسبکي صاحب الطبقات . 

وقد قام المستشرق الالماني فلوجل بطبع المجلدين الأولين خلال سنوات ۱۸۳۵- 
الأخرى في لندن مع الكشافات. ثم ظهرت في إستانبول طبعة شرف الدين يالتقايا وكليسلي 
رفعت عام ۱۹6۳-۱۹۶6۱ في مجلدين كبيرين بالعربية مع مقدمة بالتركية» وهي الطبعة الأكثر 
انتشارا بين أيدي الباحثين. ولا زال الكتاب بحاجة إلى الاخراج في طبعة جديدة محققة 
مفهرسة. 

وقام إسماعيل باشا البغدادي بإعداد ذيل عليه سماه "إيضاح المکنون". 


۲ - تحفة الأخيار 2 الحكم والأمثال والأشعار (باللغات الثلاث): 


وهو كتاب في المحاضرات» رتبه على حروف المعجم. فهو نوع من الموسوعاتء أو هو 
بتعريف المؤلف "سمير الخلوة". وقد جمعه من الكتب المختلفة» بثلاث لغات هي العربية 
والتركية والفارسية في الفلسفة والأدب» وفي الأمور المتعلقة بالعائلة وإدارة البلادء وفي 
الطيور والحيوان والأعشاب» وفي الملّح واللطائف والحکایات» وفي بعض النقاط المتعلقة 
بالنحو والصرف وفي الأشعار والأمثال وغیر ذلك. 

وتوجد نسخة منه في مكتبة السليمانية (اسعد آفندي ٩۱۵/۲۰۳۹‏ ورق). 

۳ - درر منتثرة وغرر منتشرة (بالعرییة): 

وهو مجموع جمعه کاتب چلبي عندما كان يقرأ ویدرس کتب الوفیات والطبقات من أجل 
إعداد کتابه في التراجم. فهو مختارات من نکات مفيدة ومسائل وبحوث مختلفة. ولم يطلق 
عليه اسما خاصاً في المقدمة» وإنما قال: "هو درر منتثرة وغرر منتشرة وزواهر مختلفة 
وجواهر غير مؤتلفة مشتملة على فوائد وافية ... الخ". فهو جمع لأمور مختلفة قد لا يربط 
فيما بينها رابط» مثال ذلك: البّبةء والحْلّ واستقبال القئلة» وآداب الأكل» والافتقارء والذل» 
والجنين في بطن آمه والیقین» والطمأنينة» وشرط صحة الملوك والصلاة في جوف الكعبة 
وعلم الكلام» وعقوق الأستاذ. وموضوع العبادة» والسرٌ المكتوم» وعيادة المريض» وذم 
الشعرء وفتنة الأشعرية: والحنفية» وإنكار الکرامات» ومزج الخمر بالماء» والشطرنج» وبغداد. 
والجواب الحاضر والخوفء والرجای والقناعة» وولد السوء. ورد القاضي كتاب السلطان 
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والافتخار بالبخل ونخو الفقهاء.. وغیر ذلك مما استخرجه من کتب الغزالی» والحارث 
المحاسبي؛ والشافعي؛ والاصطخري» وآبي ور» وابن جریر» وابن سریج» وأبي القاسم 
القشیری» والسبکي. والذهبي. وغیرهم من المولفین. 

وتوجد النسخة الوحيدة التي هي بخط المولف في مکتبة نورعثمانية باستانبول تحت رقم 
٩(‏ ۹ )۰ وتفع في ۲۳ ورفه. 

۶ - دستور العمل 2 اصلاح الخلل (بالترکید): 

كان کاتب چلبي قد شارك هو الآخر في اجتماع الدیوان الهمايوني [السلطاني] الذي انعقد 
عام ۵۱۰۲۳ (۵۱1۱۵۳) بقصد بحث الأسباب التي آدت إلى تناقص الایرادات وزيادة النفقات 
في ميزانية الدولة» وایجاد حلول لعجز الميزانية الذي يقتضي جباية ضرائب العام التالي 
مقدماً. وباعتباره رجلا له تجاربه في الحرب والسلم وعلمه بتاریخ السلف فقد فام بوضع 
رسالة في هذا الصدد من مقدمة وثلائة فصول ونتيجة» ثم جعل لها ذلك العنوان. فذکر في 
المقدمة أن حياة المجتمعات تشبه حياة الأفراد من حيث انقسامها إلى مراحل مختلفة وأن 
لكل مرحلة خصائصها التي تتميز بهاء وأن الدولة العثمانية قد ولجت مرحلة الرکود» وأن على 
المسئولين الذين بيدهم زمام الأمور أن يروا ذلك ويتخذوا له التدابير اللازمة» وآن القاعدة 
العامة في علاج الخلل أن تتضمن الجانب العضوي والجانب النفسي معاء وأن لكل مرحلة 
علاج خاص بها. 

أما في الفصل الأول فهو يتحدث عن أحوال الرعية» فيقول إن العلماء والعسكر وأصحاب 
التيمار [أي الاقطاعات] والرعايا يشكلون الأركان الأربعة الأساسية في المجتمع الذي يحكمه 
السلطان بواسطة رجال الدولة. 

ويقول إن هذه الأركان تشبه الأخلاط الأربعة في البدن» فإذا استفادت من بعضها البعض 
واتسق عملها صلح البدن» وصلح نظام المجتمع. ثم يشير إلى أنه رأى بعينيه حالة الخراب 
التي وصلت إليها كافة القرى أثناء سفره على مدى اثنتي عشرة سنة» ويعدد أسباب ذلك في 
فداحة الضرائب وانتشار الرشوة ومخالفة القانون» ثم يقول محذرا: إنه في حالة الاستمرار في 
ذلك فلا مفر من خراب البلاد مع انتشار الثورات والمظالم. 

وفي الفصل الثاني يتعرض لأحوال العسكرء فيقول إن النفقات زادت نتيجة للازدياد 
المستمر في أعداد العسكر» ثم جرى تخفيض عددهم إلى النصفء وكان هناك تدابير أخرى 
عديدة يمكن اللجوء إليها دون تخفيض عدد الجند. 
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آما في الفصل الثالث فهو یتحدث عن آوضاع خزانة الدولة بینما يسرد في الخاتمة السبل 
والوسائل التي یراها مناسبة لدفع الخلل. 

وفل طبعت هذه الرسالة في إستانبول عام ۲۸۰ ١‏ مخ رسالة (عين علي) المعر وفة پاسم 
"قوانين آل عثمان". 

6 - رجم الرجیم بالسين والجيم: 

وهو کتاب و صعه عام EOS‏ وجمع فيه المسائل الفقهية الغريبة والفتاوی 
المعضلة العجيبة من خطوط مشایخ الاسلام. وهو کتاب مفقود لم یعثر عليه حتی الآن. 

1 بيضاوي تفسيرينك شرحي (شرح تفسیر البيضاوي) (بالتركية): 

كان کاتب چلبي قد قرأ تفسیر البيضاوي من آوله على يدي أستاذه الشیخ مصطفی 
الأعرج» فبدأ في غضون عام 5ه (۱۱6۳م) يكتب شرحاً له ولكن يبدو أن المؤلف لم 
يستمر في هذا العمل» أو أن هذا الشرح مفقود. 

۷ - شرح المحمدية (بالتركية): 
۷ه (1147١م)‏ برجاء من تلميذه مولانا محمود ابن العالم الآقحصاري أحمد الرومي» ثم 
سماه حسن الهدية". فقد كانت تجمعه بذلك التلميذ ألفه وصحبة علمية دون سائر التلاميذ. 
ولما وصل الشرح إلى باب الجبر والمقابلة في غضون العام التالي توفي ذلك التلمیذ فرك 
صاحبنا الشرح على حاله دون تبييض. ويبدو أن مخطوطته ضاعت. 

۸ - جامع المتون من جل الفنون: 
في موضوعات مختلفة» ثم آضاف إليها فیما بعد مقدمات نافعة تحت عنوان تتمة وتذییل. 
في التذکیر» ومقامات الحريري في الادب» وجهينة الأخبار في التاریخ. آما المتون التي 
والاندلسی والموجزء واللمعة في الصناعة الشعرية» ومنار الأنوار» والنقاية مختصر الوقايق 
والسراجية» ونخبة الفکر في مصطلح آهل الأثرء والاربعین النوویة» ومقدمة الجزرية 
والشاطبية» والعقيلة الرائية للشاطبی؛ والتعرف» والتهذیب» والشمسية فى المنطق» ومتن 
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السمرقندي» وهداية الحکمة والرسالة العضدية» وقانونچه» والملخص في الهیثة. وسي 
فصل. وآشکال التأسيس» والشمسية في الحكمة العملية. 

والنسخة الوحيدة الموجودة من هذا المجموع محفوظة في مکتبة سراي طوپ فاپي 
(امانت خزينه سى» ۰۱۷۲۳ وهي تقع في 5 ورقة. 

4 - ميزان الحق 2 اختيار الأحق (بالتركية): 

وهو آخر كتاب وضعه كاتب چلبي» إذ انتهی من تألیفه في شهر صفر عام 717١٠ه‏ (نوفمبر 
5ام). وقد كتبه حول عدة مسائل كانت مثاراً للجدل في آیامه مثل الخلاف حول حياة 
الخضر (عليه السلام) أو مماته» والتغني» والرقص والدوران» والتصلية والترضية» والتبغ أو 
الدخان» وشرب القهوة» وتعاطي الأفيون والمكيفات» وفقر أو غنى أبوي النبي محمد (صلى 
الله عليه وسلم» وإيمان فرعونء والاختلاف في الرأي حول مكانة الشيخ محيي الدين ابن 
عربي وسبٌ يزيد والبدعة» وزيارة القبور» والصلاة في ليالي القدر والجمعة الأولى من 
رجب والنصف من شعبان» والمصافحة. والانحناءء والأمر بالمعروف» والامة» والرشوة 
والحدیث حول أبي السعود آفندي والشیخ محمد البرگوي والحدیث عن السيواسي وقاضي 
زاده. وقد طبع ذلك الکتاب الصغیر عدة مرات في آعوام (۱۲۸۱ه) (۱۸14م) و( ۱۲۸ه) 


(1859م) و( ۱۳۰ه) (۱۸۸۸ع). 
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کاتب چلبي وکتابه سلم الوصول 
أكمل الدین إحسان آوغلي 


قررت منظمة الیونسکو الاحتفال هذا العام (۲۰۰۹ع) مع العالم كله بالذکری الاربعمائة 
على مولد العالم العثماني الکبیر کاتب چلبي ویسعدنا اليوم بهذه المناسبة أن نقدم إلى دنیا 
العلم عَمَلَهُ الثاني الاهم في اعتقادنا وهو کتاب "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" هذا 
المعجم البیوغرافي الأشمل في الأدبيات الاسلامية» وذلك بعد عمله الخالد الأول ألا وهو 
المعجم الببلیوغرافي الاشمل أيضاً کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون". وقد كنا قبل 
نحو عشر سنوات ونحن ندير فعالیات إرسيكا قد عقدنا العزم على القيام بتحقیق کتاب 
أساسي من الکتب المخطوطة في الثقافة الاسلامية لیکون خدمة ثقافية مهمة في ساحة 
جديدة. وکانت الرغبة أن یکون العمل الذي ننشره في التراث الثقافي خلال العصر العثماني 
الذي یشکل واحداً من العناوین الهامة في فعالیات إرسيكاء فوقع الاختیار على کتاب "سلم 
الوصول" الذي وَضَعَهُ کاتب چلبي ولم يكن منشوراً حتی ذلك الیوم. 

ولاشك أن کاتب چلبي واحد من آهم الوجوه التي عرفها القرن السابع عشر الميلادي؛ 
ذلك العصر الذي لم یلق اهتماماً كبيراً من الباحثين وکان یوصف حتی زمن قريب بأنه بداية 
عهد "الانحطاط" في الحضارة الاسلامية. وکاتب چلبي ذلك المثقف العثماني كان واحدا من 
آبرز الشخصیات التي عرفتها الامة التركية وعرفتها الدولة العثمانية والعالم الاسلامي كله على 
الاطلاق. فان انفتاحه في ذلك العهد المبکر على ثقافات مختلفة» ولاسیما على ثقافات 
وعلوم الغرب قد جعله يتبوأ مكانة تليق به بين الرواد الذین آقاموا أولى الاتصالات فیما بين 
الشرق والغرب. ولاشك أن ظهور شخصية بارزة آخری مثل آولیا جلبي في نفس القرن ثم 
قيامه في رحلاته التي سجلها في کتابه (سیاحتنامه) بالکشف عن الحياة الاجتماعية فوق الرقعة 
الجغرافية الواسعة التي یضمها العالم العلماني بکل ثرائها وتنوعها» ثم قيام کاتب چلبي بوضع 


معجم بيوغرافي واسع یشمل الساحة الثقافية للعالم الاسلامي والعثماني لهو دلیل مهم على 
أن الثقافة العثمانية حافظت على حيويتها في ذلك العصر””. 

وقد توفي كاتب جلبي في سن التاسعة والأربعين» ومع ذلك فقد استطاع بكتبه التي 
آنجزها خلال تلك الحياة القصيرة مع كثرة عددها وتنوع وضو انیا ا عو ری 
وأصالتها أن یحتل مکانة متميزة في الادبیات العثمانية والاسلامية. واستطاع کاتب چلبي 
بذهنه الوقاد وفکره النقاد ولحاطته الموسوعية وأعماله المنظمة التي ترکها لنا أن شحف دنيا 
العلم ومن خلال منهج علمي لم يُدركه آحد في عصره بتراجم رجال برزوا في تاريخ 
الحضارة الاسلامية وآدبياتها. وقد حظیت تلك الأعمال باهتمام رجال العلم في الغرب منذ 
عهد مبکر. ولا یزال كل کتاب منها یحافظ على قیمته کمرجع لا یمکن الاستغناء عنه في بابه 
حتی الیوم. 

كان کاتب چلبي يجيد التركية والعربية والفارسية. أي (الألسنة الثلاثة) بالمصطلح 
العثماني ولهذا فقد استطاع بخبرته وبراعته العالیتین الاستفادة في تألیف آعماله من المصادر 
والمراجع المدونة بتلك اللغات الثلاث. فالی جانب استخدامه الأوسع للغة التركية التي هي 
لغته الام قد استفاد بکل يسر من اللغتين الأخريين عند الحاجة. ویدلنا اختياره للغة معينة منها 
في تألیفه أو ترجمته لأحد الکتب على ماهية الهدف الذي قصده من ذلك الکتاب وعلی كتلة 
القراء التي آرادها له. ولسوف يبدو لنا عند الاطلاع على قائمة آعماله ماهية المسوغات في 
اختیار لغة معينة لتأليف کتاب معین. 


ففي الأحوال التي رأى فیها ضرورة مخاطبة النخبة العثمانية وزمرة رجال الحکم في 
عاصمة الدولة استخدم اللغة التركية لکتابه» أي أنه استخدم اللغة التركية دائماً وهو يضع 
آعماله الهامة في الجغرافیا؛ وأيضاً وهو يعبر عن آرائه في شون الدولة والمجتمع؛ وكذلك 
وهو يضع كتبه المتعلقة بالتاريخ» سواء كان في تاريخ آوروبا أم كان في تاريخ الدولة 
العثمانية. وكان عند إعداده لأعماله يسعى للاستفادة من المصادر المعاصرة التي جاءت 
بالمعلومات والمعارف الحديثة التي تنير عقول الفئات التي يخاطبها وتتيح لها التعرف على 
تاريخها وتاريخ الأمم الأخرى المناهضة لها والتعرف من ثم على تاريخ وجغرافيا العالم؛ 


(۱) يصف الكاتب الأديب أحمد حمدی طاكينار القرن السابع عشر "بأنه عصرنا الکلاسیکی الذى تشكلت فيه أذواقنا بشكل تاء" 
: : ي ص دږ م سير Dr‏ یر يي اندو 8 
للمزيد من المعلومات أنظر: 


Ahmet Hamdi Tanpınar, 5001111 Ayarlama Enstitüsü, (İstanbul, 2008), s. 261, 262; a.g.y., 
Beş Şehir, (İstanbul, 2001), s. 85. 


وهناك دراسة آخری تنقد ذلك العصر على ضوء المصادر التى ظهرت فيه» أنظر: 


Mehmet Öz, Kanun-ı Kadîmin Peşinde, Osmanlı da “Çözülme” ve Gelenekçi 71 (İstanbul, 2005). 
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فوضع نصب عینیه أن یکون خطابه لهم بلغتهم التي یفهمونها بسهولةء أي باللغة التركية التي 
هي اللغة الرسمية للدولة. وقد استفاد كثيراً من الأدبيات الفارسية لکنه لم یکتب بالفارسية. 
وکان کاتب چلبي عندما یری مخاطبة العلماء والمثقفین الموجودین داخل وخارج رقعة 
الاراضي العثمانية المنسوبین إلى آقوام ومجموعات عرقية متباينة فانه يختار لهم اللغة العربيق 
اللغة العلمية المشترکة. ومن آبرز الامثلة علی ذلك - إلى جانب کتابیه- کشف الظنون 
وسلم الوصول - کتابه المعروف اختصاراً باسم فذلكة» والموسوم بعنوان: "فذلکة آقوال 
الأخيار بعلم التاریخ والاخبار؛ والموصوف بالتاریخ الکبیر الذي هو تاريخ عام بالعربية يبدأ 
من بدء الخليقة حتى سنة ھم . ولاشك آن قيام کاتب چلبي بجعل اللغة 
العربية لغة لهذه الأعمال الموسوعية الثلاثة إنما يكون قد قدم خدمة جليلة في المجال 
العلمي» كما يصبح جديراً بان يكون عَلَّماً من أعلام تاريخ الثقافة الاسلامية بعد هذه 
المؤلفات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأدبيات الإسلامية" ". 


والناظر في "كشف الظنون" - الذي هو قمة من قمم تاريخ الأدبيات الإسلامية - يدرك أن 
كاتب جلبي قد أتحفنا بمعجم ببليوغرافي لا نظير له بما قدم من معلومات حول ما يقرب من 
خمسة عشر ألف كتاب؛ كما أنه أعد في مجال التراجم کتابا آخر يعدله في القيمة سَمّاه: "سلم 
الوصول إلى طبقات الفحول". وكان هناك عدد محدود من الناس حاولوا الاستفادة من هذا 


الكتاب الذي ظل في حالة مخطوط حتى اليوم. وها نحن بعد جهود مستمرة منذ عام 994١م‏ 
نقدم هذا العمل الهام لخدمة الباحثين نصا محققا تحقیقا علمیا جاذا. 


قسمه الأول بحسب آسماء الأشخاصء آما في القسم الثاني فانه یتحدث عن کنی وآنساب 


وألقاب هوّلاء الاعلام وغیرهم بطريقة منهجية معينة. 


(۲) قام المورخ المصري سيد محمود سيد ابراهیم باعداد القسم الخاص بتاریخ العثمانیین منه» وقام بنشره مجمع التاریخ التركي 
في آنقرة ره ۲۰۰). 

(۳) من المعروف آن العلماء العثمانیین کانوا بوجه عام یعرفون تلك اللغات الثلاث (آو بحسب تعبیرهم الالسنة الثلاثة)» وکانوا 
یکتبون آعمالهم بالعربية والفارسية إلى جانب لختهم الأم (اللغة التركية)» وکان الأدب التركي واقعاً تحت تأثير الادب الفارسي. 
ولأجل هذا كان على العالم العثماني الذي يود التقدم في مجال العلوم والآداب ویفهم جيداً ما کتب فیها أن يقدم على تعلم 
تلك اللغات الثلاث وإتقانها. بل إن السلاطين الكبار مثل السلطان الفاتح والسلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني 
كانوا يتقنونهاء وكان منهم من قرض الشعر بالفارسية» ويوجد للسلطان سليم ديوان شعر فارسي. وهناك كثير من العلماء 
العثمانيين ممن كانوا يستخدمون لغتين منها أو الثلاثة معاً في مؤلفاتهم» وعلى سبيل المثال فان قاضي زاده وعلي قوشجي 
وضعا مؤلفاتهما بالفارسية أو العربية» بينما استخدم التركية والعربية في الكتابة كل من محمد بن الكاتب سنان ومصطفى بن 
علي الموقت وقنالى زاده والبركوي وأبي السعود أفندي؛ أما ميرم جلبي وابن كمال باشا وفضولي فقد استخدموا اللغات 
اللاث. 
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وکان الذین تعرضوا لحياة وأعمال کاتب چلبي وخاصة المرحوم آورخان شائق كوكياي 
قد تحدئوا بشکل عام قبل ذلك عن هذا الکتاب. كما لم نشهد آحدا تناول "سلم الوصول" 
بدراسة علمية جادة غير باحث أو ائنین*» ورآی البعض أن ینشروه ولو في شکل صورة طبق 
الأصل هانستزوءة) في عام ۱۹۵۷م وعام ۱۹۹6 لکن ذلك الامر لم یتحقق*. ولم يُقَدِم 
احد حتی اليوم على نشر نص محقق للکتاب بشکل من الاشکال لا في ترکیا ولا في 
خارجها. ومن ثم فان نشر الکتاب من طرف إرسيكا يُعد خطوة هامة تصدرت جهودنا 
المتواضعة التي نبذلها لالقاء الضوء على تاريخ العلم والثقافة في العهد العثماني. ولاشك أن 
إخراج الکتاب على هذا النحو من مسودة المولف قد اقتضی جهوداً طويلة متعددة الجوانب 
والاتجاهات. وأمكن بفضل مشاركة العدید من الزملاء أن یخرج على هذه الصورة. 


ويتحدث كاتب جلبي عن سلم الوصول وهو يسرد سيرته الذاتية في کتابه ميزان الحق 
فیقول: "لقد تم تبييض المجلد الأول من كتابنا في الطبقات الموسوم بسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول خلال ستتى إحدى وستين واثنتين وستين (55-1551١1ه)(501١-‏ 
۲ م) فکتبنا فيه تواريخ الكبار من الأولين والاخرین"."" وسوف نشير إلى هذا الکتاب 
اختصارا باسم "سلم الو صول وهو يتضمن بوجه عام مقدمه وفسمین ثم خاتمة. وجری 
ترتيب القسمين الأساسيين على الحروف الآلفبائية» وجاء كل حرف في باب. ويذكر كاتب 
جلبى فى نهاية القسم الثانی آنه انتهى منه في سنة 07 ١٠١ه/1747م,‏ ثم يعود المؤلف فيضيف 
الانتهاء منها بسنة 648١١ه/1549م.‏ 


النسخ المخطوطة من سلم الوصول ‏ 

لقد وصلتنا نسختان من سلم الوصولء إحداهما مسودة المؤلف» وهي نسخة تامة لا 
ينقصها لا المقدمة» وتُحفظ في مكتبة السليمانية باستانبول ضمن مجموعة الشهيد علي باشا 
برقم 18417. أما النسخة الثانية فهي نسخة القاهرة التي لا تضم الا المقدمة وجانباً من صدر 


)٤(‏ يشار في هذا الموضوع إلى دراس 
a- Eleazer Birnbaum, “Katib Chelebi (1609-1657) and Alphabetization: A Methodological Investigation of the‏ 
Autographs of his Kashf al-Zuniün and Sullam al-Wussüul’, Scribes et manuscripts du Moyen-Orient (Paris:‏ 
Bibliothèque Nationale du France, 1997), pp. 235-263.‏ 
Üniversitesi, Sosyal‏ 8 (رسالة دکتوراه لم تنشر) Çelebi ve Siüllemii1-Vusulli,‏ م1861 b- Houria Yekhlef,‏ 
Bilimler Enstitisü 1997.‏ 
(ه) للمزيد من المعلومات انظر: 
Kûtip Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1957, 5۰ 2;‏ 
Eleazer Birnbaum, a.g.m., s. 248n‏ 
(7) ميزان 58 استانبول ۰۱۲۸۱ ص ۱۲۵. 
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الکتاب والباب الأول ثم جزءًا من الباب الثاني» أي حرف الباء حتی نهاية مادة (بختنصر)» 
وهي محفوظة في دار الکتب المصرية ضمن مجموعة مصطفی فاضل باشا برقم (تاريخ ۵۲). 
وقد آشرنا إلى الفروق الموجودة بين هاتين النسختین» فرمزنا إلى النسخة الاولی مسودة 
المولف باسم (الاصل» بینما استخدمنا لنسخة القاهرة الحرف (م). 


مسودة المؤلف الحفوظة 2 قسم شهید علي باشا (۱۸۸۷) بمکتبة سليمانية 
إن النسخة الأولى التی هى مسودة المولف المحفوظة فى مكتبة السليمانية (شهید علي 
باشا) هي نسخة مخطوطه في مجلد بجلد بني غامق في وسطه جِلْيَةَ وسلاسل زينة» وتقع في 
۷ ورقة بمقاسات 4*۱۰ "سم (المقاسات الداخلية والاسطر مختلفة)» ولا تضم قسم 
المقدمة. وتتصدر صحيفة العنوان عبارة بخط المولف تقول: 
کتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
لکاتبه الفقیر إلى عناية ربه القدیر 
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وجری ترتیب النسخة على شکل کراسات (ملازم» وحَمَلَتْ کل كراسة رقما مسلسلا 
آعلی الصفحة الأولى منهاء لکن هذه الأرقام المسلسلة لا تشمل الا الکراسات الائنتین 
والئلائین الأولى من الكتاب» كما يبدو أن الکراستین الأوليين مفقودتان. وتتشکل الكراسة 
الواحدة من خمس أو ست آوراق بمقاس ۲4«۲۰سم وضعت داخل بعضها بعضاء ثم جری 
ثني هذه الاوراق من المنتصف. وجُعلت على شکل ملازم تضم كل واحدة منها عشر 
صفحات أو اثنتي عشرة صفحة. وقام المؤلف بوضم آرقام مسلسلة (۱» ۰۲ ۰۳ 6 ۵ ...) 
في أعلى الصفحات الخمس أو الست الأولى من تلك الصفحات العشر أو الأثنتي عشرة 
بينما لم يضع أرقاماً على الصفحات الخمس أو الست الثانية» ربما لأنها امتداد للصفحات 
الأولى. ويلفت النظر في هذه المسودة وجود ثلاثة أنواع من الترقيم فوق الصحيفة الواحدة. 
فهناك الترقيم الموجود على الجانب الأيسر من الصحيفة ونعتقد أنه تم بيد المؤلف ولا يشمل 
كل صفحات الکتاب. وإنما يوجد فقط على الأوراق (1۸۳- 145). ويوجد عدا ذلك ترقيمان 
متسلسلان من أول الكتاب إلى نهايته» ولكن يبدو أن الذي وضعهما على الصفحات هم 
موظفو المكتبة بعد دخول الكتاب إليها. والترقيم الأول هو بالأرقام العربية (...3 ,2 ,1) تبدا 
من صحيفة العنوان وتنتهي عند رقم (578)» آما الترقیم بالارقام ال اروم فتبداً من 
الورقة الثانية التي يبدأ منها باب الالف وتنتهي عند الرقم ۸ في الورقة الاخيرة من النسخة. 
وقام الشخص الذي وضع الأرقام الهندية -من بين المکتبیین الذین قاموا بالترقیم العربي 
والهندي لأوراق الکتاب- بتجاوز رقم الورقة التالي للورقة رقم ۱ فبدلاً من أن یکتب 
الرقم ۲۷۲ کتب الرقم ۰۲۷۳ وبذلك زال الفارق الموجود بين الترقيمين. 

وسبب وجود فارق بقدر عشر صفحات بين الترقیم الذي وضعه کاتب چلبي والترفیم 
الذي وضعه موظفو المکتبة فیما بعد يبدو أنه ناشئ عن ضياع ملزمتین تضم کل واحدة منهما 
خمس ورقات كما سبق وأسلفنا من قبل. وتجدر الاشارة إلى آننا اعتمدنا الارقام العربية 
المتسلسلة الموجودة (....,3 ,2 ,1) ونحن نسعی لتحقیق المخطوط واعداده للنشر. 

وهناك دلیل آخر يؤكد ضياع کراستین من صدر الکتاب تحتویان مقدمته» وهو أن الورقة 
الفارغة الظهر التي تضم قيد عنوان الکتاب الذي ذکرناه من قبل قد جرت [ضافتها من بعد في 
حالة ورقة منفصلة إلى الكراسة الأولى الموجودة. وفي اعتقادنا أن هذه النسخة المسودة قد 
دخلت بهذه الحالة الناقصة إلى مجموعة الشهيد علي باشا في مكتبة السليمانية» لأن خاتم 
الوقف الخاص بالشهيد علي باشا يوجد مطبوعاً في القسم الأسفل من وجه الورقة الأولى بعد 
صحيفة العنوان مباشرة» وهو ظاهر بصورة جلية عليها. والورقة التي يبدأ بها القسم الأول من 
الکتاب تقابل الرقم (۱۱) الذي وضعه المؤلفء مما يعني أن مقدمة الكتاب كانت تتصدره 
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آنذاك. ویوجد خاتم الشهید علي باشا مطبوعا على الورقتین 20) و(5750) وفي داخله عبارة 
'مما وقف الوزیر الشهید علي باشا رحمه الله تعالی بشرط أن لا يخرج من خزانته ۱۱۳۰" 
وبما أن هذا الوزیر توفي سنة ۱۱۲۸ (۱۷۱۲م) إذن فهذا الخاتم وضع على المخطوط بعد 
مرور عامین على وفاته» أي في سنة ۱۷۱۸م. 

ویلاحظ أن صفحات الکتاب من آول حرف الألف حتی نهاية حرف التاء ممتلئة» وهذا 
الجزء يمتد حتى الورقة (67)» ويبدو أن النص فيه قد أخذ شكله النهائي تقریباء وهو يشتمل 
على الجلد الأول الذي تم تبييضه كما قال كاتب جلبي في العبارة التي نقلناها عنه سابقاً. كما 
يلاحظ في هذا الجزء من الكتاب أن الرموز الخاصة بأسماء المصادر المختلفة التي يستعين 
بها كاتب جلبي على الترجمة ويضعها فوق رس المواد ليست موجودة هنا. كما يلاحظ آیضا 
أن بعض البطاقات التي لصقها كاتب چلبي بيديه بعد الورقة (*25) قد سقطت من هذا الجزی 
فلا توجد الترجمات ذات الار قام (483-476)» ویثبت لنا ذلك وجوذ لفظ التعقيب* الذي 
يمثل الكلمة الأولى في الترجمة رقم (476) الموجودة في نهاية الورقة المذكورة. وتلك 
الترجمات الساقطة من هنا (483-476) نراها موجودة في 1 القاهرة (م). ثم ياتي بعد 
الورقة (55أ) رژس لمواد أو تراجم تب مقدارٌ النصف منها أو ما هو دون ذلك» كما نشهد 
رؤساً لتراجم ظلث على ذلك دون كتابةء ومن هنا يبدأ ظهور رموز المصادر. وجانب من 
التراجم الموجودة في هذا الجزء قد تم ملؤهاء وذکرث في نهاياتها آسماء المصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف» ثم شطبت الرموز الموجودة في أعلاها. ويلاحظ أن المؤلف وَزَّعَ رؤس 
المواد على الصحيفة أولاً فكان إذا ضاق المكان المخصص خرح بالكتابة إلى الهوامش 
والحواشي» أو كتب تلك الإضافات على بطاقات وقام بلصقها في موضعها. لكن تلك 
البطاقات سقط بعضها من موضعه فقام بلصقها أحد خبراء موظفي المكتبة في مواضع أخرى 
مختلفة مع الكتابة بالقلم الرصاص عن الموضع الذي ترجع إليه كل بطاقة. ويلاحظ أسفل 
الأوراق (22» دوه نوی 2260 27۳) وجود ألفاظ تعقيب» وهده الألفاظ مكتوبة بنفس الشكل 
في أول الصفحة التي تعقبها على اليسار. أما في الأوراق الأخرى فنلاحظ وجود أرقام بدلاً 
من هذه الألفاظ لتقوم بنفس الوظيفة» وعلى سبيل المثال يوجد رقم )١(‏ أسفل الورقة (32)» 
ورفم (۲) أسفل الورقة (33)» ورقم (۳) آسفل الورقة (34)» ورقم )٤(‏ أسفل الورقة («95) 
ورقم () آسفل الورقة (36)» ورقم (۲) آسفل الورقة (43)» ورقم (4) أسفل الورقة (44). 


* لفظ التعقیب آو التعقيبة هو لفظ :أو كلمة توخذ من ول الصحيفة الیسری فی المخطوط لتکتب ف الجانب الأیسر آسفل 
الصحيفة الیمنی وخارج إطار الكتابة بقصد الربط بين الصفحات في المخطوطات حتی لا بختلط ترتیب الأوراق. وتلك طريقة 
قديمة تسبق عملية الترقيم المعروفة حالیا. 
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ورقم (ه) آسفل الورقة (450), ورقم (5) آسفل الورقة (47)» ورقم (۱) آسفل الورقة (52)» 
ورفم (۲) آسفل الورفة (*53)» ورقم (۳) آسفل الورقة (54)» ورقم )٤(‏ آسفل الورقة (55)» 
ورقم (0) أسفل الورقة (56). وهذه الأرقام قد کتبت بعینها في آوائل الصفحات التالية على 
الیسار. آما في القسم الثاني من الکتاب (أي المتعلق بالکنی والالقاب والانساب) فیلاحظ 
وجود دواثر صغيرة أو آرقام في هوامش بعض المواد لکننا لم نستطع التعرف على المغزی 


من وجودها. 
نسخه القاهرة 


ونسخة القاهرة من الکتاب والمحفوظة في دار الکتب المصرية ضمن مجموعة مصطفی 
فاضل باشا تحت رقم (تاريخ ۰۲) مکتوبة بخط النسخ العادي» وتقع في ١١4‏ ورقة ومقاسات 
۵ سم (۲۵«۱۰سم) ومسطرتها ۲۹ سطرا. ويبدو أن استنساخها وقع في القرن 
التاسع عشر الميلادي. وتحتوي هذه النسخة على مقدمة الکتاب» ثم الباب الأول والشاني 
حتی منتصف مادة (بختنصر) الموجودة في مسودة المولف في الورقة (59). آما الاوراق 
التالبة فقد بقيت فارغة. وهي تضم 1044 ترجمة» كما یوجد في هذه النسخة أيضاً الترجمات 
(483-476) التي سقطت من مسودة المولف. وفي مقابل ذلك فان نسخة القاهرة هذه لا تضم 
الترجمة رقم 983 ضمن البابین اللذین تشملهما من الکتاب. وخط النسخة مقروی لکنها 
تحتوي العدید من الأخطاء الاملائية. كما آنها لا تضم الاضافات والتواریخ الشعرية وبعضص 
الارقام الخاصة بتواریخ الوفاة والأبیات الشعرية الفارسية الموجودة علی هوامش وحواشي 
مسودة المؤلف» لکنها تضم على هامش الورقتین (10» *2) من المقدمة غير الموجودة في 
مسودة الم لف بعض عبارات منتهية بلفظ منه . 
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الورقة الأولى من نسخة القاهرة 


(دار الکتب المصریة مجموعة مصطفى فاضل باشاء تاریخ (o۲‏ 


2 یزاون یا دنر اس 


تا 50 أرالقباى من 


زم | الاعلى ومن مو تفل [طيع !سم مامه رعس عايض وس عنا انسار 
Ye‏ 1 ذالتامرّنارسيول سە صلراده عليه وسل‌ان‌ننزلالنای‌منازلم هذاه ا 
ا ار ١‏ والجام زعام ارحال راكب تیا خا بطخبھاعشواء ینب ایس نقد م اخباد | 
RRP‏ مایت لكب نیہ ہیں ا ہاب واجاز راطا | 
۱ مم ا م > الو فیات موي مئيباجازءو لاکزعندي دد ماود دهاه راجت ع لک ! 

۹ و یبا ۳۳9 د تان امع مو لتا کابارسطا عل فوخ الام 








ri ۱‏ ین مح ا 
٠ 0‏ بيع طبتمات ارا رو وضع ننزلرمرط واعتدی»والصلدة ا ا 
۱ مر چا با منوا هد ی»وعل ال وامصابہ جوم‌النلاح والاهتزا اء . .-.ملدا 
1 7 نات امه تیا جملا لعل را بائیاع(مرالدهوروا ا رذع روا ۱ 
۱ اب ارال ترا ره تد اليه اعناق الاذهات کل زمات ومکات لاک دس 
] متا نام‌وایماکات »ومرللعلوم ان التازع من ائفع' لملوم ۰اذ وکا ټل 
1 نع م معاد ٠‏ واحيأما اندر وين وسوم البلاد والعبا ده‌سما عل الود ع 
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فا یر اة الوا جبات» لاتالتا رهط عات فة + ومراب موه 
| تنج لتذارت الات عد الف بواحد» فنممن‌اعت لمان القزا للا. 
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کم أ ذف الزوايد و اس ی مع الحاق فوايديقف دوف أ ۱ 
:النیزل ورب اليا الاذهان والعقول» فا معت فيه اساطون ‏ 
" الإوا ناوات واخر رید لت ,همدي ؤييان یمات الاماولاضات ۱ 

۳ فاد حسم ابقتضیه ا حا لم را تنم م اجمال» و رتبته جر 78 
اسماالا خا ص واا باع مك امو رالراب ان مر 

1۹ والشمالذىيليه باعتبارا ماد وت اللفظوالاصا رحسو دكي 7 ۱ 
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الصحيفة الأولى في سلم الوصول نسخة القاهرة 
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مقارنة بين النسختين 

عند المقارنة بين مسودة المؤلف التي وصفناها سابقا وبين نسخة القاهرة (م) يمكننا 
الوصول إلى بعض لامور الي تدلنا علی الكيفية الى اعد بها كاب چلبي کتابه. وعلی الرغم 
من أن نسخة القاهرة لا تضم الا جزءًا صغيراً من الکتاب. أي لا تضم حتی كل الجزء الذي 
وصفه کاتب چلبي بأنه یمثل المجلد الأول من الکتاب الا آنها تنطوي على أهمية كبيرة نظرا 
لانها تحتوي المقدمة التي لا توجد في نسخة المؤلف الموجودة بين آیدینا. 

والآن نحاول من خلال عقد بعض المقارنات فیما بين النسختين ایضاح الكيفية التي آعد 
ها المولف کتابه. والكيفية اي وصلت بها النسختان الموجودتان بین آیدینا؛ ونسعی للتعرف 
على الفرضیات المختلفة في هذا الصدد. 

ولاشك آن عدم احتواء نسخة المولف علی المقدمة ووجودها في نسخة القاهرة آمر 
یدفعنا للتفکیر في بعض الاحتمالات. آولها أن المستنسخ الذي کتب نسخة القاهرة قد یکون 
آعدها نقلاً عن نسخة المؤلف المحفوظة ضمن مجموعة الشهید علي باشا قبل ضياع 
الملزمتین الموجودتین في أولهاء وهذا يقتضي أن یکون استنساخ نسخة القاهرة قد جری في 
الوقت الذي كانت فيه نسخة الشهید علي باشا موجودة بشکلها التام وقبل انتزاع ملزمتین منها؛ 
أي أن مستنسخ نسخة القاهرة ربما یکون قد اطلع على نسخة المؤلف قبل دخولها إلى 
مجموعة الشهيد علي باشا ونقل منها ما نقل. 

ونظرا لأن مسودة المؤلف دخلت إلى مجموعة الشهيد علي باشا في نهاية القرن السابع 
عشر أو بداية القرن الثامن عشر على أقصى تقدير وأن نسخة القاهرة جرى استنساخها في 
القرن التاسع عشر فان هذا الاحتمال قد یبدو مدا عند النظر بدقة إلى الفروق الموجودة بين 
النسختین» إذ یظهر أن کاتب چلبي آعد نسخة آخری مبيضة - كما ذکر هو - عدا نسخة 
Te‏ 

ولسوف نلحظ عند تدقيق نسخة القاهرة أن ناسخها لم ينقل إليها بعض الاضافات 
الموجودة على هامش نسخة المؤلف» مثل عبارات التأريخ بحساب الجملء وتواريخ الأيام 
التي حشرها المؤلف بالارقام من بعد فیما بين السطور لتحدید تواریخ وفیات بعض آصحاب 
التراجم» وكذلك الأشعار المكتوبة باللغة الفارسية. وهنا یمکننا الافتراض أن المستنسخ الذي 
كتب نسخة القاهرة لم يراع هذه الأمور فيهاء أو أنها لا توجد في النسخة المبيضة التي قال 
كاتب جلبي إنه كتبهاء أي في المجلد المستقل الذي وصفه بالمجلد الأول. ولكن الواضح 
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والأرجح هو الفرضية القائلة بأن الاضافات التي آشرنا إليها هنا قد جری وضعها في المسودة 
فیما بعد من طرف المولف نفسه وذلك على ضوء النتائج التي توصلنا إليها حتی الان. 

وعلی ذلك فان النسخة المبيضة التي ذکرها کاتب چلبي وهو یتحدث عن سيرته الذاتية في 
کتابه "ميزان الحق" فقال: "في سنة إحدى وستین واثنتين وستین (۱۰۱۲-۱۰۲۱ه) (۱1۵9۱- 
١‏ ) جری تبییض الجلد الأول من کتابنا في الطبقات الموسوم بسلم الوصول إلى طبقات 
الفحول وذلك حتی حرف التاء" هي نسخة مفقودة لم تصلنا؛ والمستنسخ الذي کتب نسخة 
القاهرة قد اعتمد علیها ونقل لنا المقدمة الموجودة في آولها ثم تراجم حرف الالف والتاء 
حتی مادة (بختنصر)» أي ما مجموعه 1058 ترجمة» ثم توقف عند ذلك. وإذا آمعنا النظر في 
نسخة القاهرة فسوف نری أن الصفحات التي تعقب الصحيفة (228) التي هي ظهر الورقة 
(114)» أي الورقة الأخيرة المکتوبة في النسخة قد ظلت فارغة. ویمکننا الاعتقاد أن 
المستنسخ كان ينوي الاستمرار في ملء تلك الصفحات الفارغة من المجلد المبيض المفقود. 

وهناك دليل هام يدعم تلك الفرضية» ألا وهو مادة أفلاطون رقم (970) الموجودة في 
الورقة (ا53) من مسودة المؤلفء إذ تکشف أن هذه الترجمة قد تم نقلها بعينها من النسخة 
المبيضة المفقودة لشلم الوصول إلى نسخة القاهرة» غير أن المعلومات التي أضافها كاتب 
جلبي فيما بعد وحشرها حشرأ على هامش الصحيفة في مسودته لم تكن موجودة في النسخة 
المبيضةء لذلك لم تنقل إلى نسخة القاهرة. ويبدو أن كاتب جلبي قد ترك النسخة المبيضة 
التي أعدها خلال عامي 51-1051١٠ه‏ (17901-1701م) جانباه وراح يواصل العمل على 
المسودة الأساسية» فأخذ يستكمل المواد التي لم تكتب ويملا أسفل المواد التي تحتوي 
رموزا لمصادرهاء كما لم يهمل في الوقت نفسه أن يضيف إلى مواد معينة معلوماتٍ إضافية 
وجدها خاصة بالقسم الأول الذي تم تبيضه. وفي هذا السياق فإنه عندما وَجََدَ فيما بعد 
معلومات تتعلق بمادة آفلاطون وشعر بضرورة اضافتها إلى تلك المادة لم یتردد في اضافتها 
إلى الهامش في المسودة. وهذه المعلومات الاضافية والتراجم الاضافية وغیرها من العبارات 
والإضافات (كالأبيات الشعرية وغيرها) لم يستطع نقلها إلى "المجلد الأول تت ومن 
ثم لم نشهدها في نسخة القاهرة. 

وهناك ثماني تراجم (483-476) موجودة في نسخة القاهرق» لكنها غير موجودة في 
مسودة المؤلف الموجودة بين أيدينا بصورتها المتماسكة من حرف الألف حتى حرف الیاء 
لكن هذه التراجم أضيفت إلى المسودة في حالة بطاقات من حيث الأساس»ء ويبدو أنها بعد 
أن نقلت إلى النسخة المبيضة سقطت من موضعها. (وألصقت على الورقة 26 والورقة *27). 
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الورقة 27 
ضاعت ثماني تراجم من 476 إلى 3+ وهي التراجم التي أضيفت من طرف المؤلف في شكل بطاقات 
ثم وضعت فيما بين الأوراق: 260-278 ضمن مسودة المولف» كما يبدو من هاتين الصحيفتين المتقابلتين» وقد 
تم استكمال تلك التراجم من نسخة القاهرة 
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وبسبب سقوط وضیاع البطاقات الملصقة على الورقة (26) التي تأتي عقب الترجمة رقم 
(475) الموجودة في الورقة (26) من مسودة المولف والخاصة (بالامام الحافظ أبي بكر آحمد 
بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي الخطیب البغدادي) فان صحة ترتیب الترجمة رقم (476) 
التي هي آولی الترجمات الثماني المنقولة إلى نسخة القاهرة والخاصة (بالشیخ الامام أبي بكر 
آحمد بن علي بن سعيد المروزي) إنما تتأكد بلفظ التعقیب الموجود في نهاية الورقة (279). 
ومن الأمور التي تلفت الأنظار عند المقارنة بين النسختین أيضاً عدم احتواء نسخة القاهرة 
على الترجمة الواردة تحت رقم (983) في هذا الکتاب والخاصة بأحد علماء العثمانيين 
(إلياس ابن الشيخ مجد الدين عيسى الاقحضاري البيرامي الجمار)» وعند الإمعان بدقة في 
نسخة المؤلف الموجودة بين أيدينا سوف نلحظ أن هذه الترجمة قد أضيفت فيما بعد من قبل 
المؤلف إلى الفراغ الموجود. والخلاصة هي اعتقادنا بوجود مجلد أول قام بتبييضه كاتب 
چلبي وكان الأساس لنسخة القاهرة» وما ذكرناه هو الاثبات على صحته ونأمل أن يظهر 
للناس في يوم من الأيام. كما يمكننا القول إن كاتب جلبي ظل يعمل حتى وفاته على المسودة 
المحفوظة ضمن مجموعة الشهيد علي باشاء فكان يضيف إليها الإضافات ويملا فيها بعض 
الفراغات بين الحين والآخر. 


المنهج المتبع 2 تأليف سلم الوصول 

نحن على قناعة أن كاتب جلبي قد أعد هذا الكتاب بالتوازي مع إعداده لكتاب "كشف 
الظنون ؛ وسعى في هذا الكتاب لوضع تراجم موجزة للحكام الذين عاشوا حتى عصره 
وتراجم كبار العلماء (من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين)» وتراجم المتصوفة 
والآدياء والشعراء والمؤرخين والحكماء والأطباء وغيرهم» كما ترجم للأنبياء والصحابة 
والشخصيات التي اشتهرت من قدماء ما قبل الإسلام. وهو كتاب يشمل مرحلة زمنية وبقعة 
جغرافية شاسعتين» واعتمد فيه صاحبه على مصادر كتبت باللغات الثلاث العربية والتركية 
والفارسية» وهو أمر لم يكن من نصيب عالم مسلم قبله. 

فقد كان كاتب چلبي عالماً يجيد الألسنة الثلاثة» واستطاع الاستفادة من تلك الميزة إذ 
وضع كتبه باللغتين التركية والعربية» وزوّدها بالعبارات والأبيات الفارسية. وقد استفاد عند 
تأليفه لكتاب "سلم الوصول" من المصادر المكتوبة باللغات الثلاث» بل ومن بعض المصادر 
اللاتينية. والكتاب يضم نحو 8561 ترجمة» وهو عدد لم يحدث أن رأيناه في كتاب للتراجم 
بهذا الحجم والإتساع في التاريخ العثماني قبل كاتب جلبي. فقد كانت العادة حتى زمن كاتب 
چلبي أن تحتوي مثل هذه الأعمال على تراجم لأشخاص معروفين في أدبيات لغة واحدة 
بوجه عام ومثلما آوجز آدبیات اللغات الثلاث في کتاب کشف الظنون فقد استطاع أن 
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يوجز أيضاً آدبیات التراجم والطبقات باللغات الثلاث في هذا الکتاب. وأضاف لهذین 
الکتابین ما توصل إليه من نتائج وملاحظات لاحصر لها مما خرج به في نهاية مطالعات 
وقراءات لکتب قام بها على مدی السنین. وذلك نتيجة طبيعية لمعرفته الجيدة للالستة الثلاثة 
التي هي من الخصائص الهامة في المثقف العثماني وتعژّفه بالتالي على المصادر المکتوبة 
بتلك اللغات. 

وکنا قد ذکرنا قبل ذلك أن الکتاب يضم المقدمة ثم القسم الأول والقسم الثاني والخاتمة. 
وسجل فيه المؤلف تاریخین» آولهما وضعه وهو يذكر الانتهاء من كتابة القسم الثاني (ليلة 
القدر سنة ۱۰۵۳ه) ٩(‏ دیسمبر ۵۱۳ وانیهما یوجد في سطور الکولوفون الذي يبشر 
بانتهاء الکتاب في آخر الخاتمة (آواخر ذي الحجة 58١٠ه)‏ (۱6 ینایر .)2۱۲4٩‏ ورغم 
افتقارنا لدليل واضح على التاریخ الذي بدأ فيه المؤلف کتابه الا أن سيرته الذاتية التي أدرجها 
في نهاية القسم الأول قد تدلنا على طرف الخیط. إذ سَجَل في نهاية القسم الأول منه ذلك 
الجانب الذي يبدأ من مولده في عام !١١١٠ه/94١15١م‏ حتى وفاة والده في عام 
۰۵ ه/ ۸۱۱۲ ووقوفه هنا عند تاريخ هه (1577م) آمر يبعث على التفكير. وأول 
ما يرد على الخاطر كونه بدأ في هذه السن المبكرة في كتاب "سلم الوصول . والواضح أنه 
عكف سنين طويلة على تأليف "سلم الوصول" وبعد أن وضع هيكله الأساسي راح يكتب 
المقدمة والخاتمة. وبعد أن انتهى من كتابة القسم الثاني في سنة ١٠٠٠ه‏ (547١م)‏ والخاتمة 
في سنة ۱۰۱۵۸ه (1544م) قام في سنتي ١51١75-1١1ه‏ (1191-1161م) بتبييض الجزء 
الذي خطط له أن يكون المجلد الأول في الکتاب» ثم واصل وضع الإضافات على المسودة. 
والواضح للعيان أن الأجل قد وافاه قبل أن يأخذ الكتابُ شَکلهٌ النهائي. وقام مستقيم زاده 
سليمان سعد الدين (ت ۱۷۸۸م) بعد قرن من الزمان بوضع كتابه "مجلة النصاب ‏ ليتلافى به 
النقص الذي رآه في "سلم الوصول" ووصل بالأنساب والألقاب حتى زمانه“. ومع ذلك فإن 
كتابه لا يعدل كتاب "سلم الوصول" في تفاصيله ودقته. 

ويبدأ كاتب جلبي مقدمة هذا المعجم البيوغرافي الشامل بالحديث عن سبب تأليفه والغاية 
منه» فیقول بلسان وجیز: "لا یخفی أن الّه تعالی جعل العلم فخراً اف غل مر الدهور 
والاعصار وذخراً روحانياً إلى دار القراره تمتد إليه عناق الأذهان في کل زمان ومکان» ولا 


(۷) آورد کاتب چلبي الجانب المتبقي من حياته في کتابه "ميزان الحق". فقد سجل فيه بالتفصیل الجانب الذي يلي عام ۱۰۳۰ه 
دون الدخحول في تفاصیل الجانب الذي ذکره في سلم الوصول. 
(۸) آنظر في هذا الموضوع: 
Orhan Şaik Gökyay, Katib Çelebi'den Seçmeler I, s. 43-44. Ahmet Yılmaz Miistakim-zade Sileyman‏ 
Sadeddin Efendi, Hayat, Eserleri ve Mecelletin-Nisab’1,‏ 


وقد تحدث الأخير فى رسالة الدكتوراه هذه عن الصلة بين مجلة النصاب وسلم الوصول. 
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تکسد سوقه حیثما قام وآینما کان. ثم يذكر هنا أنه بعد أن انتهی من تأليف الکتاب جعل 
اسمه "سلم الوصول إلى طبقات الفحول". ثم يقول کاتب چلبي إن غايته الأخلاقية من ذلك 
العمل الموسوعي الذي استغرق إِعْدَادُهُ سنواتٍ طويلة وجهودا كبيرة إنما هي التبرك بذکر 
خيارهم والتوسل إلى الله بالاقتفاء على آثارهم". ولم يكن كاتب جلبي ليترك طيلة حياته كتابا 
في التاريخ والتراجم دون أن يقرأه أو يطلع عليه یتصفحه. ثم يقول حول جهوده التي 
استمرت سنوات طويلة مايلي: ".. ولما كثر عندي عددها وغددها» واجتمع لدي أسبابها 
وسندها أردت أن أجمع من جملتها کتابا وسطأ على وفق خير الأمور» بحذف الزوائد وإثبات 
المهم والفوائد مع إلحاق فوايد يقف دونها الفحول وتنجذب إليها الأذهان والعقول» فإني 
جمعت فيه أساطين الأوائل والأواخر» وبذلت جهدي في بیان مبهمات الأسماء والأنساب 
فلم أغادر» حسبما يقتضيه الحال من التفصيل والإجمالء ورتبته على حروف أسماء 
الأشخاص وأسماء آبائهم كما هو الواجب فيه» وكذا الأنساب في القسم الذي يليه باعتبار 
الخط دون اللفظ والاصل. فإنه محسوس بديهي بالقياس إليهما عند العقل". 


ویتحدث کاتب جلبي في صدر مقدمته عن ضرورة علم التاريخ والتراجم» وحاجة الک 
من العلوم الیه وآن هناك آمورا عديدة لا یمکن تفسیرها وفهمها الا بعلم التاريخ. وينقل في 
هذا السیاق عن سفیان الثوری (ت ۸/۱ ۷۷م) قوله: "لما استعمل الرواة الکذب استعملنا 
لهم التاریخ" ثم ما روي عن الامام الشافعي (ت (PAT ‘A‏ أنه آقام على تعلم آیام 
الناس والادب عشرين سنةء وقال ما أردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه". ثم نراه ينقل بعد 
ذلك آراء النووي (ت ۱۲۷۷/۵۲۷م) حول الفوائد الجمة من معرفة آسماء الرجال وأحوالهم 
ومراتبهم. 

فقد عبر کاتب چلبي في المقدمة عن آرائه وآفکاره الأساسية حول علم التاریخ والتراجم 
في المقدمة» وتوقف عند تعریف التاریخ من الناحية اللغوية؛ وأهميته بالنسبة لبقية فروع العلم. 
كما آشار إلى وجود العدید من المولفات والمصنفات فى هذا المجال. ولکننا نشهد فوق 
هامش نسخة القاهرة التی هی النسخة الوحيدة الموجودة فى آیدینا لمقدمة الکتاب عبارة على 
الورقة الثانية تقول: "من آراد أن یطلع على الکتب المؤلفة في الوفیات والطبقات وغیرها 
فليرجع إلى تألیفنا المسمی بکشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون". 
الإمام الرافعي مؤلف کتاب "تاريخ قزوین ۰" وینقل عنه قوله: 


)٩(‏ منقول من کتاب "التدوین في ذکر آخبار قزوین" لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت 1۲۳ ه١ ٠۲۲‏ م) 
(کشف الظنون ص ۲۸۲). 
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کتب التاریخ ضربان» ضرب يقع العناية فيه بذکر الملوك والسادات والحروب والغزوات 
وبناء البلدان وفتوحها والحوادث العامة کالاسعار والأمطار وانتقال الدول وتبدل الملل 
والنحل وأحوال آکابر الناس في الموالید والتهاني والتعازي» وضرب یکون القصد فيه بیان 
آحوال أهل العلم والقضاة وفضلاء الرؤساء والولاة وأهل المقامات الشريفة والسیر المحمودة 
من آوقات ولادتهم ووفاتهم وطرف من مقالاتهم ورواياتهم وبهذا الضرب اهتمام علماء 
الحديث . ۱ 

ويقدم لنا كاتب چلبي آیضاً معلومات موجزةً في موضوع التقاويم المختلفة المستخدمة في 
آدبیات التاريخ» ويضع إلى جانب ذلك جدولا يوضح المراحل الزمنية بين التواريخ 
والوقائم". وهو جدول آخذه عن کتاب المختصر" " للملك المؤيد آبي الفداء ثم أضاف إليه 
بعض الا ضافات. 

ویقوم کاتب چلبي بعد ذلك لیشرح لنا بالتفصیل في مقدمته الاسس النحوية التي ترتكز 
علیها آسماء الأشخاص والانساب والالقاب والکنی في اللغة العربية» فنراه یثبت لنا مقدرته 
الكبيرة في اللغة العربية وآدابهاء فیتحدث هنا عن النظام الذي استخدمه لترتیب الاسماء في 
هذا المعجم البیوغرافي الکبیر ذاكراً المثال التالي" " نقلاً عن أبي الفرج المعافی بن زکریا 
النهروانی» فیقول: "حکی آبو الفرج المعافی بن زکریا النهروانی قال: حججت في سنة وکنت 
بمنى أيام التشریق فسمعت منادیا ينادي: يا آبا الفرج» فقلت لعله يريدني لکن لم أجبه» فنادی 
يا آبا الفرج المعافی» فهممت باجابته ثم قلت في الناس قد یوجد من اسمه المعافی وکنیته آبو 
الفرج فلم آجبه. فنادی يا آبا الفرج المعافی ابن زکریا فلم آجبه» فنادی بضم النهرواني فقلت 
لم يبق شك في مناداته اياي إذ ذکر كنيتي واسمي واسم آبي وبلدي فقلت ها انا ذا فلما رآني 
قال لعلك من نهروان الشرق فقلت نعم فقال نحن نريد نهروان الغرب فعجبت من اتفاق 
ذلك» ولهذا نرى كثيراً من أهل العلم بالتاريخ لا يفرقون بين أمثال ذلك ويظنون الاثنين واحد 
وهو خبط عظیم . وبهذا المثال يوضح لنا كاتب جلبي ما هي المبادئ التي وضعها نصب 
عينيه وهو يكتب أسماء الأشخاص الذين ترجم لهم في كتابه» وكيف اندرجت تلك المبادی 
ضمن قاعدة منتظمة. 


ويؤكد كاتب چلبي في مقدمته على ضرورة احترام المعايير الموضوعية اللازمة عند كتابة 
التراجم» وهو يكشف عن حساسية كبيرة في هذا الموضوع إذ يذكر أن كتب التاريخ نمض 


(۱۰) کتاب: المختصر فى أخبار البشر. 
(۱۱) لعله نقل هذا من کتاب: "الجلیس والانیس" للمعافی بن زکریا (ت ۵۱۰۰۰/۵۳۹۰) (أنظر: شذرات الذهب 4۸۳/4؛ الاعلام 


۲/۷ 
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بالأخطاء بسبب التعصب والجهل» ثم یتحدث عن ضرورة أن يراعي کناب التاریخ والتراجم 
آربعة سس رئيسية في هذاء فیقول: 

"ولذلك اشترطوا فیمن يكتب التراجم والتاریخ شروطا منها الصدق» وإذا نقل یعتمد اللفظ 
دون المعنی» وآن لا یکون ذلك الذي نقله آخذه في المذاكرة وکتبه بعد ذلك» وآن يسمي 
لمنقول عنه. فهذه شروط أربعة فیما ینقله ويشترك فيه آیضا لما يترجمه من عند نفسه ولما 
عساه يطول في التراجم من المنقول ویقصر أن يكون عارفاً بحال صاحب الترجمة علما ودینا 
وغیرهما من الصفات وهذا عزیز جداً وآن یکون حس العبارة غارفا بمدلولات الألفاظ وآن 
یکون حسن التصور حتی یتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص ویعبر عنه بعبارة لا 
تزيد عليه ولا تنقص عنه وآن لا یطلبه الهوی فیخیل إليه هواه الاطناب في مدح من يحبه 
والتقصیر في غيره والتحرز عن الهوی عزیز جداً وذلك إذا كان عنده من العدل ما یقهر به 
هواه ويسلك طریق الانصاف فهذه آربعة شروط آخری ولك أن تجعلها خمسة بزيادة 
الاستحضار على العلم وحسن التصور لانه قد لا یحصل معهما حين التصنیف فهي تسعة 
شروط في المورخ وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في العلم فانه یحتاج إلى المشاركة 
في علمه والقرب منه حتی یعلم مرتبته . 

وکان المؤلف وهو يعد القسم الأول من کتابه قد قام باعداد المسودة الموجودة بين أيدينا 
من خلال الملاحظات والمعلومات التي جمعها على شکل بطاقات ودفاتر» وقام أولاً بوضم 
الاسماء ضمن ترتیب آلفبائي دقيق» ثم شرع في كتابة تلك الأسماء في الکراسات التي تشکل 
المسودة الموجودة بين آیدینا. ولان المعلومات اللازمة حول بعض المواد لم تتيسر له أو 
لانه أرجأ کتابتها لمر حلة لاحقة فقد بقیت تلك المواد على شکل عناوین فقط. واستخدم 
المؤلف المداد الأسود في كتابة المسودة لکنه استخدم إلى جانبه المداد الأحمر أيضاً بقصد 
لفت نظر القاری لعناوین الاقسام والابواب والخاتمة وغیر ذلك من الامور التي رأى أهمية 
(برازها» مثل: 

القسم الأول القسم الثاني الخاتمة في فوائد متفرقة باب الالف. باب الباء» باب التاء. 
ویْلاحظ وهو يكتب المواد الخاصة بأشخاص ترجم لهم أنه کتب اسم الشخص ثم ما اشتهر 
به من ألقاب وکنی بالمداد الأحمر. ومن ذلك مثلا: 

ابراهیم خليل الله 

الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن السري... الز جاح 

العلامة شهاب الدين أحمد بن إسمعيل بن عثمان الكوراني 

الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله... بن سيناء 
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الشیخ آبو علي الحسن بن آحمد بن عبدالغفار الفارسي» 

آبو سعید عبدالملك بن قريب بن عبدالملك... الاصمعي. 

القاضي نجم الدین عمر بن محمد بن هبة الله... المعروف بان العدیم. 
وإذا كان معروفاً باسمه فقط فانه لا یکتب بالمداد الأحمر الا الاسم مثل: 
الشیخ الادیب محمد الصالحي الهلالي 


دیأسفوریدس» 


| 


بقراط. 

وفي القسم الثاني من الكتاب استخدم المؤلف المداد الأحمر في كتابة أسماء الأشخاص 
من أصحاب التراجم» والأسماء المشهورة للأشخاص الا خرین» وكذلك العائلات والمذاهب 
وعناوين بعض المباحث» مثل: 

فصل في ما اشتهر من التسب» 

ال عباس» 

ا تا 

ره 

بل وقد نراه أحياناً یستخدم المداد الأحمر في كتابة رموز المصادرء أو في كتابة واو 
العطف وهو يتحدث عن عدد من الأشخاص البارزين ورد ذكرهم في إحدى الموادء وكذلك 
عند ذکره للاشخاص الذین یکنون بنفس الكنية أو ینتسبون إلى نمس المکان فانه پبرز واو 
العطف بين هذه الأسماء فیکتبها باللون الأحمر. ولاحظنا في الخاتمة کذلك أن رس 
المباحث والنكات» وواو العطف المستخدمة للربط بين الاشخاص المشهورین في مجال 
بعینه قد کتبت بالمداد الأحمر. والقصد من کل ذلك هو جذب انتباه القاری. وبقیت مصادر 
المواد مکتوبة فوق رس المواد على شکل رموز. وقد ترك المؤلف لكل اسم فراغا مناسبا 
لكتابة ترجمته» ثم قام بعد ذلك بملء هذه الفراغات بشکل قد يتساوى أحياناً مع تلك 
الفراغات أو قد يفيض على الهوامش يمينا أو يسارأء كما يحدث أن تأتي كتابة بعض التراجم 
قصيرة بحيث يصبح ما تحت العناوين فارغاً إلى حدٍ ماه وهناك إلى جانب ذلك عناوين بقي 
آسفلها فارغا اا 
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وهناك إشارات واختصارات على شكل س 1 3 (علاوه۱ 
علاوه ۰۲ علاوه ۳..) قد يكتبها المؤلف فيما بين التراجم الموجودة للإشارة إلى ترجمة جديدة 
يود إضافتها فيكتبها تحت هذه الإشارة على هامش الصفحة نفسهاء أو في صفحة أخرى. 
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ويلاحظ في القسم الذي يبدأ من حرف الألف حتی حرف التاء -والذي خض به المؤلف 
المجلد الأول الذي قام بتبييضه- أن المؤلف شطب بخط أفقي واحد على رژس المواد التي 
لم يكتب لها ترجمة» و رؤوس هذه المواد لم تنتقل إلى المجلد المبيض. وتكررت منه كتابة 
بعض المواد دون أن يتنبه لهاء فلما أدركها بعد ذلك قام بالغائها بسحب خط بالمداد الأسود 
عليها: 








أو قام بكتابة كلمة (مكرر) بالمداد الأحمر تبدأ من الركن الأيمن للترجمة وتمتد حتى 





كما نشهد في مسودة المؤلف بعض ترجماتٍ شْطِيَتْ بخطوط مائلة. والترجمات التي 
تضمنها المجلد الأول نراها موجودة في نسخة القاهرة أيضاً. وتُشَاهَدُ أمثلة مشابهة أيضاً في 
مواضع أخرى من المسودة. ولا نستطيع أن نفهم لماذا قام المؤلف بشطب تلك الترجمات. 
ولأنها لم تتكرر في أماكن أخرى من الكتاب فقد رأينا الإبقاء عليها ضمن نص الكتاب: 
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وقد تم تنظیم القسم الأول من "سلم الوصول" بحیث یشکل كل حرف باب وهو يبدأ 
بمادة (آبان» وينتهي بمادة (یونس بن یونس). ثم يرد في النهاية جانب من سيرة المؤلف 
الذاتية. وفي کل باب تأتي الترجمات الخاصة بذلك الحرف مرتبة بحسب الترتیب الالفبائي 
لاد ستجاء. وهو يضم نحو 5542 ترجمة. ويراعي المولف في ترتیب الاسماء أن یکون اسم 
الشخص نفسه واسم أبيه هما الاساس» ثم يردف ذلك بلقبه وكنيته ونسبته وتاریخ وفاته ثم 
یذکر حیاته بایجاز شدید وشخصیته العلمية وآسماء مولفاته. فإذا كان الشخص من آصحاب 
الانتاج الغزیر اکتفی بذکر بعض انتاجه» وکتب اسم الشخص ثم اسم الشهرة الذي غرف به 
بالمداد الأحمر. ویوجد من بين التراجم ما هو لنساء آیضا. ویکون من المفید أن نقدم المثالین 
التالیین لایضاح الطريقة التي يكتب بها المؤلف تراجمه؛ والأول هو ابن سينا الذي یذکره في 
مادة (حسين بن عبدالله) على شکل: 

الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبدالله بن علي بن سينا البخاري. 





والثانی هو المقريزي الذي يذكره في مادة (أحمد بن علي» على شکل: 


الشيخ العلامة تقی الدین آبو محمد آحمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد... المقريزي. 
ثم يتحدث باختصار عن حياة المترجم له وأعماله. 
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ويُلاحظ نقض جانب من التراجم التي تلي الورقة (67)» بینما اقتصر بعض المواد 
الاسم فقط. كما اکتفی المؤلف في جانب من المواد التي لم یکتب منها الا الاسم فقط بأن 
يضع فوقها رمز (فذلکه) للاحالة إلى کتابه العربی المعروف بهذا الاسم. آما حول ترا- 


ص الأشخاص البارزین مثل ابن سينا فقد قدم معلومات مقتضبة جدا. ولعله كان ينوي نقل 
خص لبعض المواد من کتاب "فذلکة" والمصادر الأخرى عند مرحلة تبييض تلك المواد. 


ع 


وقد رأى كاتب جلبي بعد الانتهاء من القسم الأول في "سلم الوصول" أي قسم التراج 
أن يكتب قسما ثانياً يتناول فيه الكنى والألقاب والأنساب» فشرع في كتابته. وهو قسم جرى 


ترتيبه بوجه عام بحسب الكنى والألقاب والأنساب التي اشتهر بها الأشخاص» كما وضع بير 


2 


3 


۰ ۰ 


۳ 


ذلك أيضا مواد للمذاهب والأديان والأعراق والحزف. وقد استعان وهو يكتب هذا القسم 


إلى حد كبير بكتاب السيوطي المعروف باسم تحرير اللباب (لب اللباب). وهو يضم الأوراق 
(2721-*563) من مسودة المولف. وتأتى فيه الأنساب والالقاب والكنى وما اشتهر به أصحاب 


۰ 


التراجم کالعبادلة وآل كذا والفرق الدينية وغیرها مرتبة ترتيباً آلفبائیا. لکن المواد قصيرة 
وموجزة جداً في هذا القسم. الا بعض المواد الخاصة بنحو ۳۰۱۹ شخصاً ممن لم یتحدث 
عن حياتهم في القسم الأول. ونلاحظ في هذا القسم الذي یمثل کشافا للأسماء الواردة فى 
قسم التراجم الأول أن الشخص الواحد قد يرد في أكثر من مادة تحت عنوان مختلف» فنری 


ù 


ابن 2 وابن تيمية واردَيْن في مادة (ابن..)» ونری المقريزي واردا في نسبة (المقريزي)» 
نعود فنری الاسم 
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كما سعی المؤلف وهو یذکر الأنساب إلى شرح المنسوب إليه في الغالب» فان كان مکانا 
عَرَفَهُ جغرافياًء وإن كان شخصاً أو فرقة أو غير ذلك شرح أصلها بإيجاز. ونلاحظ في هذا 
القسم وجود عدد من الأشخاص ليس بالقليل لم يُذكروا في القسم الأول ولكن وردت 
آسماژهم في التراجم التي جرى الحديث عن نسبتها. وبقيت المخالص الشعرية [جمع 
مخلص]" للشعراء العثمانيين كرؤس مواد دون تعريف على الإطلاق. كما نشهد في هذا 
القسم قلة عدد الرموز الخاصة بمصادر المؤلف» حيث تظهر في البداية بشكل كثيف ثم تعود 
فتقل كيرا ویبدو آن المولف کتب .هذا القسم لیکون متمما للقسم الأول وانتهی من تألیفه 
في ليلة القدر سنة ۱۰۵۳ هر ٩(‏ ديسمبر ۱۲۳م). 

ويتبين من كل ذلك أن کاتب چلبي قد جری على طريقة منظمة واستخدم آسلوباً منهجیا 
معيناً وهو يعد هذا العمل الموسوعي» فقد قضی حياته حسبما أسلفنا في مطالعة کتب التاریخ 
والطبقات والتراجم وكان خلال هذه المطالعات يقوم بتسجيل ما يراه من ملاحظات تتعلق 
بتراجم الرجال في دفاتر وبطاقات خاصة» واستخدم عوقو يقير إلى ا كاف ثانا نبا 
إذ استقر رأيه على قائمة معينة منها ووضع لكل مصدر رمزا خاصاً. وقد أدرجنا جانباً مهما من 
تلك الرموز في قائمة سوف ترد فيما بعد» وهذه الأرقام التي وردت مع الرموز تدل على رقم 
المجلد إذا كان الكتاب له أكثر من مجلد وكذلك على رقم الورقة. وقد وضعت رموز 
المصادر بالترتيب فوق رؤس الموادء بينما ورد اسم المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف 
صريحاً في نهايات التراجم الطويلة. فإذا ما استخدم مصدراً من المصادر قام بشطب رمزه 
الموجود فوق رأس المادة. وهذه الرموز التي تدل على المصادر إنما تبدأ من نهاية حرف التاء 
الذي ينتهي عنده المجلد ازن الذي قام كاتب جلبي بتبييضه (بعد الورقة *66). ومن ثم 
یتضح لنا أن المؤلف لم ير داعبا لكتابة الرموز فوق ترجمة أخذت شکلها النهائي. 

وتقع خاتمة الکتاب فيما بين الأوراق (5770-563) وهي طويلة نسبياً. ویذکر فیها المؤلف 
معلومات متفرقة حول بغداد والمدرسة النظامية» ورواة الحدیث» ومجالس العلم» ورواة 
الحدیث الکبار» ورواة الحدیث من الصحابة» والمذاهب. ثم آراء المؤلف حول بعض 


8 المخلص ۳ المصطلح الأدبى العثمانى هو الاسم المستعار الذي بختاره الشاعر لنفسه لکی یضمنه في اشتخارهة وغزلياته فيما 
يعرف بأدب الديوان والادب الشعبى. 
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المحدئین وأصحاب الفتوی» والمکثرین من التآليف والتصانیف» وحکایات نادرة في حياة 
بعض أهل العلم» والعلماء المعمرین» ومناقب بعض الأشخاص من الشباب والشیوخ» 
والعلماء الزهاد. ومزایا بعض الحکام والوزراء واقبالهم على العلم واللقاء الذي وقع بين 
سعدالدین التفتازاني والسید الشریف الجرجاني في مجلس تیمور؛ وما قاله آحد المشایخ في 
القاهرة حول حاجي باشا وأحمدي والملا فناري وبدرالدین السيماوي من العلماء العثمانیین 
والعلماء المغرمین بالنقد. والعلماء الذین یرفضون المناصب. والعلماء الناطقين بالاخطاء 
والعلماء الذین عجزوا عن الرد وبعض الاسماء العسيرة القراءة» والمناظرات التي جرت في 
حضور السلاطین العثمانیین» ومناقب بعض القضاة والشیوخ؛ وقیام الشیخ آق شمس الدین 
بالکشف عن الموضع الذي دفن فيه الصحابي الجلیل آبو أيوب الانصاري» وبعض 
المعلومات حول الأوائل والأواخر. 


أهمية سلم الوصول 


من الواضح أن کاتب چلبي وهو یضع کتابیه کشف الظنون" ثم "سلم الوصول" اقتفی 
کثیرا آثر طاشكوبري زاده» إذ كرس حياته للكتابة مثله في مجالي التراجم والببلیوغرافیا. 
ولکن الفارق بینهما أن طاشكوبري زاده تناول في کتابه الهام "الشقائق النعمانية" تراجم 
العلماء العثمانیین فقط بینما تناول کاتب چلبي في کتابه "سلم الوصول" تراجم الشخصیات 
البارزة على امتداد التاریخ الاسلامي وأدبياته. وعدا تحدثه عن العلماء فقد تحدث أيضاً عن 
الخلفاء والسلاطین؛ وعن الشخصیات المهمة التي عاشت في العصور القديمة لکنها عرفت 
في الاداب الاسلامية. فالسمة الابرز لهذا الکتاب هي إحاطة الملف الواسعة بالادبیات 
العربية والتركية والفارسية. 


وعَمَدَ کاتب چلبي وهو يذكر تراجمه إلى الاشارة إلى مصادرها» وآوجزها بخطوطها 
العريضة وبالشکل الذي رآه مناسباً لحجم الکتاب ولم یکتف وهو یصنع ذلك بتناول 
الأشخاص المعروفین في تاريخ الاسلام وحده» بل تناول - كما ذکرنا - عدداً من الأشخاص 
لبارزین في العهود السابقة على الاسلام ممن غرفوا في الادبیات الاسلامية. وشاء بذلك أن 
یکون هادیا لمن سلکوا طریق العمل بهذه الأدبيات. وتمیز کتابه بصفة الجمع بين تراجم 
الرجال والانساب. وهو یستعرض فى كتابه العدید من التراجم. وکذلك پذکر بکثرة الفرق 
الدينية والجماعات والأقوام وغير ذلك مما يندر ذكره في كتب التاریخ» كما يقدم لنا 
معلومات حول الحكام العثمانيين ورجال الدولة والعلماء والأدباء والشيوخ» ويستدرك بذلك 
على كتب التراجم العربية والفارسية ضمن ترتيب آلفبائی سهل التناول. 
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مصادر سلم الوصول 

لقد استعان کاتب چلبي وهو يكتب كتابه سلم الوصول بالعدید من المصادر المهمة 
العربية والتركية والفارسية» وقد يصعب علینا هنا حصر كل هذه المصادر التي استخدمها في 
كتابه» وهو قد يذكرها باسمها أو باسم مؤلفيها. وما يمكننا أن نذكره منها هنا هو المصادر التي 
أوردها المؤلف في أواخر التراجم وبين سطورهاء أو ذكرها على شكل رموزء وان كنا نعجز 
عن فهم العديد من تلك الرموز وما هي المصادر التي ترمز لهاء كما أن المؤلف قد يستخدم 
أحياناً عبارة عامة للدلالة على ذلك» كأن يقول: "ذكره أصحاب التواريخ". ومن هذه العبارة 
یمکننا التكهن بأن المؤلف استخدم عددا آخر من المصادر عدا ماذكره بشكل صريح أو في 
صورة رموز. ولابد أنه استفاد على سبيل المثال من أعمال بعض العلماء العثمانيين مثل عالي 
وخوجه سعدالدین» ومن ذيول الشقائق النعمانية ومن تذاكر الشعراء» لكنه لم يذكرها صراحة. 
ولعله استفاد كذلك من أعمال بعض علماء الفرس مثل حمدالله المستوفي. ولكنه يقول في 
آخر القسم الثاني إنه استعان على كتابته بكتاب تحرير اللباب (لب اللباب) للسيوطي واعتمد 
ترتيبه» ثم أضاف إليه ما وجده في المصادر الأخرى. والمعروف أن "تحرير اللباب للسيوطي" 
هو مختصر "اللباب في تحرير الانساب" لابن الأثير» كما أن كتاب "اللباب" هو المختصر 
المزيد "لکتاب الأنساب" للسمعاني. ويُلاحظ على كاتب جلبي وهو يستعين بتحرير اللباب أنه 
يشير إلى الإضافات التي وضعها السيوطي على كتاب ابن الأثير» وإلى الاضافات التي وضعها 
هو نفسه على كتاب السيوطيء والمثال على ذلك: 


الأرنبوي: قال السمعاني: أظنها من قرى نيسابور 


لا 5100 

eT الالوسي‎ 

الخفاجی ...فا السمعانی:::.. وقال این الاثیر::....... 

الحوفي:.....» وكنت أظن......قال السيوطي >5 

لبسطامي: قال یاقوت..... وقال السمعاني....۰ والاول آرجح إلى بسطام بلد بطریق ۳ 


لشذائی:.... أقول: ضبط بعضهم بتشدید الذال.... 

ويزيد عدد المصادر التي قمنا نحن بحصرها عن ۰ مصدرأ تضم فیما بینها كنا في 
التاريخ الاسلامي العام وتواریخ الأسر الحاکمة» والانساب وتواریخ المدن» وکتب الطبقات 
المختلفة ومصادر رجال الحديث» وکتب التراجم العامة» والمعاجم. كما آنه استفاد بشکل 
واسع من كتب الجغرافیا في القسم الثاني من الکتاب ولاسیما من کتاب الانساب" 
للسمعاني الذي أخذ عنه الکثیر. لکنه سجل آسماء الغالبية العظمی من کتب الجغرافیا التي 
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استخدمها في شكل رموز ولم نستطع التعرف على المصادر التي تشير إليها آغلب هذه 
الرموز. 
ولعل أغلب المصادر التي استعان بها كاتب جلبي في النسب إلى الأماكن الجغرافية على 
امتداد العالم الإسلامي هي معجم البلدان» وتقويم البلدان؛ أما الأماكن الكائنة في أوربا فقد 
استعان لأجلها بكتاب البحرية لپيري رئيس وكتاب أطلس مينور» وأطلس ماجور ومن 
الترجمة التي قام بها لهذا الكتاب وهو لوامع النور وكذلك من كتابه المعروف باسم 
وها هي قائمة بالمصادر التي تأكدنا من استخدام كاتب جلبي لها في كتابة القسمين الأول 
والثاني من كتابه: 
ابن الابار التكلمة لكتاب الصلة 
ابن الآثير عز الدين» الكامل في التاریخ» 
اللباب في تهذيب الأنساب 
ابن الأثير مجد الدين» جامع الأصول في أحاديث الرسول 
الإدريسي» نزهة المشتاق 
الاستوي» طبقات الشافعية 
ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
أمين أحمد رازي» هفت إقليم (بالفارسية) 
الباخرزي» دمية القصر 
أبو البركات ابن الشعار» عقود الجمان في شعراء الزمان 
برهان الدين الحلبي المقتفى في شرح الشفا للقاضي عياض 
برهان الدين بن محمد الدمشقي» كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة 
ابن بسام» الذخيرة في محاسن الجزيرة» الديباج 
البسطامي عبد الرحمن» روضة العباد. 
شمس الآفاق العفاة 
بطلمیوس» جغرافيا 
البقاعي» إظهار المضر لأسرار أهل العصر 
عنوان الزمان بترجمة الشيوخ والاقران 
البيضاوي» نظام التواریخ (بالفارسية) 
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ابن تغري بردي» النجوم الز اهرق 
مورد اللطافت 
المنهل الصافي 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
الثعالبي» يتيمة الدهر 
الجامي عبد الرحمن» نفحات الأنس (بالفارسية) 
ابن الجزريء غاية النهاية 
الجنابي» العيلم الزاخر في أحوال الأوائل والأواخر 
الجنئدي السلوك في طبقات العلماء والملوك 
ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم 
ابن حبان» كتاب الثقات 
ابن حبيب الحلبي» درة الأسلاك في تاريخ دولة الأتراك 
ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر 
الإصابة في تمييز الصحابة 
الدرر الکامنة 
المعجم المفهرس» 
تهذیب التهذیب 
حسين بايقراء مجالس العشاق 
ابن الحنبلي» در الحبب في تاريخ حلب 
أبو حيان الأندلسي» شرح تحصيل الفوائد وتكميل المقاصد 
الخزرجيء تاريخ دولة الأكراد والأتراك 
ابن خطيب الناصرية» الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب 
ابن الخطيب» تاريخ مدينة السلام بغداد 
الخفاجي» خبايا الزوايا 
ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر 
ابن خلکان وفيات الأعيان 
خواجه يارساء فصل الخطاب في المحاضرات 
خواندمير» حبيب السير في أخبار أفراد البشر (بالفارسية) 
الدار قطني» ذكر آسماء التابعين 
دولتشاه» تذكرة الشعراء (بالفارسية) 
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ابن الديبع» بغية المستفید في تاريخ زبید 
أبو ذر أحمد بن إبراهيم الحلبي» قرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين 
الذهبي» سير أعلام النبلاء 
العبر في خبر من غبرء 
المعجم المختصرء 
ميزان الاعتدال 
ابن رافع» الوفيات» الذيل على تاريخ بغداد 
الرافعي» تاريخ قزوين (التدوين) 
ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة 
رشيد الدين فضل الله الطبيب» جامع التواريخ (بالفارسية) 
ابن رشيق» الأنموذج في شعراء القيروان 
الزّبيدي» مختصر طبقات النحاة 
الزرکشی» ذيل وفيات الأعيان المسمى عقود الجمان 
عقود الجمان - تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» والوسطى 
السخاوي» البدر الطالع المنتخب من الضو اللامع» 
الضوء اللامع 
سراج الدین عمر بن الملقن آخبار قضاة مصر 
إكمال تهذیب الکمال 
السرخسی» کتاب المبسوط 
السمعانی» کتاب الانساب 
ابن سهل. الأسماء والکنی والالقاب 
ابن سيناء القانون في الطب 
السيوطي» أعيان الاعیان 
بغية الوعاق 
حسن المحاضرق 
نظم العقیان» 
الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير» 
تحرير اللباب (لب اللباب) 
طبقات الحفاظ 
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ابن شاکر الكتبي» عیون التواریخ» 
فوات الوفیات 
ابن الشحنة» عقود الجواهر 
الدر المنتخب في تاريخ مملکة حلب 
شرف الدین أبو القاسم بن عبد الحلیم القرشي» الروضة العالية المنيفة في فضائل الامام آبي حنيفة 
شریف أبو مصطفی تواریخ الخلفاء 
ابن آبي شریف. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الاقصی 
الشعراني» لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء الصوفية وذیله 
مختصر الفتوحات المكية 
الشهرستانی» تاريخ الحکماء 
الصفدي» الوافي بالوفیات» 
آعیان العصر 
طاشکوبری زاده» مفتاح السعادة 
الشقائق النعمانیق 
نوادر الا خبار 
ابن طولون» إعلان الوری بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الکبری؛ 
الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية 
عارفي» ترجمة الرشحات «بالترکیة) 
عاشق پاشا؛ تاريخ آل عثمان 
عاشق جلبي» ذیل الشقائق 
أبو العباس آحمد» إرشاد الحاثر إلى معرفة وضع خطوط فضل الداثر 
ابن عبد البر الاستیعاب في معرفة الااصحاب 
عبد العزیز بن شداد الصنهاجي آخبار القیروان 
عبد القادر بن محمد القرشي الغزي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ابن عبد ربه» العقد الفرید» 
اللباب في معرفة العلم والاداب 
أبو عبد الرحمن السلمي؛ طبقات الصوفية 
ابن العبري» تاريخ مختصر الدول 
ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ أعيان حلب 
عرب زاده» حاشية الشقائق 
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ابن عربشاه» غرة السیر في دول الترك والتتر 
عجائب المقدور في نوائب تیمور 
فاكهة الخلفا ومفاکهة الظرفا 
ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق 
عصام الدين الإسفراييني» حاشية شرح آداب البحث 
علي شيرنوائي» مجالس النفائس 
العْلئِميء الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
عمر النسفي» القند في علماء سمرقند 
الغزالي» إحياء علوم الدين» سير الملوك 
الغفاري» تاريخ جهان آرا (بالفارسية) 
فخر الإسلام البزدوي» شرح الجامع الصغير 
أبو الفرج الاصفهاني الأغاني 
ابن فرحونء الديباج المُذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب 
الفردوسي» شهنامه (بالفارسية) 
أبو الفضل البيهقي» جامع التواریخ 
ابن قاضي شهبة. الذیل (تاريخ دمشق). 
طبقات الشافعية 
القاضي عیاض الشفا بتعریف حقوق المصطفی. 
ترتیب المدارلد وتقریب المسالك 
ابن قتيبة» عیون الاخبار 
القرمانی» آخبار الدول 
قطب الدین الحيضري» الاکتساب 
قطب الدین المكي» الاعلام باعلام بلد الله الحرام 
ابن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية 
ابن القفطي» تاريخ الحکماء 
الأنباء المستطابة في فضائل الصحابة والقرابة 
ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق 
كاتب چلبي» فذلكة (العربي)» 
كشف الظنون 
لوامع النور 
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ابن كثيرء البداية والنهاية 
الكفوي» کتائب آعلام الأخيار من فقهاء النعمان المختار 
ابن كمال ياشاء تاريخ آل عثمان «بالترکیة) 
لسان الدين بن الخطيب الغرناطي الإحاطة في أخبار غرناطة 
ابن لطفي بك (لطفي بکزاده» هامش الشقائق 
ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والالقاب 
مجد الدين الفیروز آبادي» البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء 
القاموس المحيط 
مجدي آفندي» حدائق الشقائق (بالتركية) 
محمد الكردري البزازي» مناقب الإمام الأعظم 
محمد المنوفي؛ الروض الباسم في أخبار من مضى من العوالم 
محمد بن داود البرزالي» غاية المرام في رجال البخاري 
مختار بن محمود الزاهدي» قنية المنية 
المرغيناني» الهداية 
المزي الكمال في معرفة الرجال 
المسعودي» مروج الذهب 
مصلح الدین محمد اللاري» مرآة الادوار ومرقاة الا خبار 
المقريزي» السلوك المقفی 
الخطط 
ابن ملك. وفیات الاعیان 
المناوي» إرغام الاولیاء على الشیطان 
میرخوند. روضة الصفا (بالفارسية) 
نجم الدين النسفي القند في ذکر علماء سمرقند 
ابن الندیم الفهر ست 
نوعي زاده عطائي» حدائق الحقائق في تكملة الشقائق (بالتركية) 
النووي» تهذيب الاسماء واللغات 
ابن الهمام» السير 
اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان» نشر المحاسن الغالية 
ياقوت الحموي» إرشاد الأريب» معجم البلدان 
آبو يعلى القاضي» طبقات الحنابلة 


63 


اليونيني» ذیل مرآة الزمان 
آما الصادر التي رآینا كثرة استخدامه لها فهي: 
أمين أحمد رازي» هفت إقليم ربالفارسیة) 
دولتشاه» تذكرة الشعراء (بالفارسية) 
ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
ابن الأثير مجد الدين» جامع الأصول في أحاديث الرسول 
ابن حجر العسقلانی الإصابة في تمییز الصحاب 
الدرر الکامنة 
المعجم المفهرس» 
تهذيب التهذيب 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 
مورد اللطاف 
المنهل الصافي 
کاتب چلبي فذلکه (بالعربية) 
النووي» تهذیب الاسماء واللغات 
الصفديء الوافي بالوفیات آعیان العصر 
السمعانی» کتاب الانساب 
السبكي» طبقات الشافعية الکبری» 
والوسطی 
السيوطي. بغية الوعاق 
حسن المحاضرة 
طاشكوبري زاده مفتاح السعادة 
الشقائق النعمانبة 
ياقوت الحموي» إرشاد الاریب» 
معجم البلدان 
الذهبي سير أعلام النبلاء 
العبر في خبر من غبرء 
المعجم المختص 


ميزان الاعتدال 
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وهذه القائمة تضم كما نرى ما يزيد على ۱9۰ کاو مۇلفاء وأربعة منها 
بالتركية» وتسعة بالفارسية» أما الباقي فهو باللغة العربية. واستخدم كاتب جلبي من المؤلفات 
الفارسية كما نرى أعمال الفردوسي ودولتشاه والقاضي البيضاوي ورشيد الدين فضل الله 
والجامي والغفاري وأمين آحمد رازي» كما استخدم أعمال علماء عثمانيين بالتركية أو العربية: 
مثل تواریخ ابن كمال باشا والشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده وترجمتها وذیولها وکتب 
التذاکر للجنابي وعاشق چلبي ونوعي زاده والكفوي وغيره» كما استخدم کتبه التي وضعها 
قبل ذلك مثل فذلکة و کشف الظنون . 

واستعان کاتب چلبي بکتب التاریخ والتراجم العامة» وأخذ منها تراجم لاشخاص من کل 
منحی. وعدا ذلك فقد كان آکثر ما استفاد منه وهو یکتب حياة النبي والصحابة والتابعین کتب 
ابن عبدالبر وکتب ابن الاثیر مجدالدین وات الائ عزالدین» وكذلك کتب المزي والذهبي 
التي تتناول حياة الصحابة ورجال الحدیث. واستفاد وهو یتحدث عن حياة الانبیاء وحکام 
الدول الغابرة من التواریخ العامة وتواریخ إيران والیونان وقصص الانبیاء والشهنامات. وهو 
یعتمد عند کتابة حياة الخلفاء والسلاطین والقواد على التواریخ العامة والخاصف فنراه يلجا 
إلى کتب التراجم العامة التي کتبها مولفون من آمثال ابن خلکان والصفدي. 

وعند الکتابة عن حياة الائمة المنسوبین للمذاهب الدينية المختلفة وعن حياة القضاء 
یستعین بکتب الطبقات ولاسیما بکتب الذهبي وابن کثیر. ومن آکثر الکتب التي استفاد منها 
کتاب القاضي آبي يعلى المعروف بطبقات الحنابلة» والذیل الذي کتبه عليه ابن رجب 
وكذلك کتب طبقات الشافعية التي کتبها کل من السبکي والإسنوي وابن قاضي شهبه» وکتاب 
الدیباج المذهب لابن فرحون» وکتب طبقات الحنفية التي وضعها كل من تقي الدین بن 
عبدالقادر التميمي وابن قطلوبغا والكفوي وعبدالقادر القرشي. 

آما عن حياة المتصوفة ومشایخهم فان آکثر ما استخدمه لذلك کتاب آبي عبدالرحمن 
السلمي المعروف بطبقات الصوفية» وکتاب عبدالرحمن الجامي المعروف بنفحات الأنس. 
وكتاب الشعراني المعروف بلواقح الأنوار. وللكتابة عن الفلاسفة والریاضیین والاطباء 
والطبیعیین والکیماویین فان آکثر ما یعتمد عليه في ذلك کتاب الفهرست لابن الندیم وتاریخ 
الحكماء للشهرستاني عب ع سي يا ا ا وکتاب ابن ابي 
أصيبعة المعروف بعيون الأنباء. 

وأكثر ما يستعمل لحياة اللغويين والادباء والشعراء كتاب ياقوت الحموي المعروف بإرشاد 
الأريب» وكتاب ابن خلكان المعروف بوفيات الأعيان» وكتاب ابن رشيق المعروف 
بالانموذج» وكتاب الزبيدي المعروف بطبقات النحاة» وكتاب دولتشاه المعروف بتذكرة 
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الشعراء (بالفارسية)» وکتاب ابن بسام المعروف بالذخیرة» وکتاب السيوطي المعروف ببغية 
الوعاة وکتاب الفیروزآبادي المعروف بالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. 

وجری عند الحدیث عن حياة العثمانيين من العلماء والحکام والادباء والشعراء على 
استخدام کتاب ابن كمال باشا المعروف بتاریخ آل عثمان» وکتاب الجنابي المعروف بالعیلم 
الزاخر» وکتب طاشكوبري زاده المعروفة بالشقائق النعمانية" و مفتاح السعادة و نوادر 
الا خبار وکتاب الكفوي المعروف یکتائب اعلام الاخیار وکتاب نوعي زاده عطائي 
المعروف بحدائق الحقائق . 

وللكتابة عن حياة علماء وحکام وأدباء إيران والهند و آسیا الوسطی نراه یستخدم کتاب 
الانساب للسمعاني» وکتاب تذكرة الشعراء لدولتشاه» وکتاب القند للنسفي» وکتاب نظام 
التواریخ للقاضي البيضاوي وکتاب جامع التواریخ لرشید الدین فضل الله وکتاب تاريخ 
جهان آرا للغفاري» وکتاب هفت إقليم لأمين آحمد رازي. 


وقد ذکرنا قبل ذلك أن کاتب چلبي استعان كثيراً على كتابة القسم الثاني بعدد - عدا ذلك 
- من الكتب التي يأتي في مقدمتها تحرير اللباب (لب اللباب) للسيوطي؛ وأطلس مينورء 
وأطلس ماجورء وجغرافية بطلميوس» ومعجم البلدان لياقوت الحموي» وأنساب السمعاني. 
كما استخدم في هذا القسم أيضاً عدداً من كتبه هو رغم عدم تصريحه بذلك» مثل کتاب 
جهاننما ولوامع النور ترجمة أطلس مينور. 

رموزالمصادر المستخدمة 2 الكتابة 


لقد سعى كاتب جلبي وهو يكتب المواد إلى ذكر المصادر الخاصة بهاء وذلك فوق هذه 
المواد نفسها على شكل رموز معينة. وهي تأتي بلفظ مختصر قد يرمز أحياناً إلى اسم الکتاب 
وأحياناً إلى اسم المؤلف. فهو يشير مثلاً إلى كتاب "تذكرة الشعراء" لدولتشاه بلفظ (لتشاه)» 
والی کتاب "عیون ااا ومجلداته الثلاثة لابن آبي امه بالفاظ (عبو عیو ثانی» عیو 
ثالث). آما إذا كان المصدر هو کتاب "مفتاح السعادة" لطاشكوبري زاده فان کاتب چلبي 
یکتب اسم العلم الذي یضمه کتاب المفتاح ويرد فيه اسم الشخص المترجم له؛ فیقال (علم 
نحو) أو (علم عروض) أو (علم انشا) وهکذا: 


1 
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وعند النظر فى الرمز الذي يستخدمه المولف لمصدر من المصادر نراه قد یختار كلمة من 


کلماته أو مقطعا من كلمة أو حتی حرفا من كلمة من آولها أو من آخرهاء مثل: 







أحسن المحاضرق 
الدرر الکامنه 
إرشاد الاریب 
١‏ مورد اللطافت 


۰ 8# القاموس المحیط 
ا لسان العرب 


وقد یستخدم کاتب چلبي للکتاب الذي یراه مشهوراً لاجد المولفین رمزا قد یشمل اسم 
المؤلف بكلمة کاملة» مثل (شبكي) أو مقطعا من الاسم مثل (سیو) لا سم السيوطي 


۶ (السبکي). 

ویلاحظ وهو یستخدم مصادر متعددة لمو لف واحد أنه بختار لأحد تلك المصادر فقط 
ای المؤلف» بینما بختار للمصادر الأخرى رموزاً من اسم الکتاب نفسه. والمثال على ذلك 
نراه في استخدامه لكتب السيوطي الخمسة فإن "بغية الوعاة" هو الذي يستخدمه بكثرة فجعل 
الرمز له (سيو)» بينما جعل لمصادر السيوطي الأخرى رموزا من آسماء تلك المصادر كما 
ذكرناها قبل ذلك. 

وهذه الرموز التي یستخدمها کاتب چلبي تشبه نظام الاشارة إلى المصادر في الهوامش 
(مامعامعق الذي نستخدمه اليوم في كتاباتنا العلمية المنهجية» فالمعروف في نظام الهوامش أنه 
بعد ذكر المصدر كاملا في المرة الأولى يجري ذكره باختصار في المرات التالية مع ذكر رقم 
الصحيفة. وما یفعله کاتب چلبي هنا باستخدامه للرموز والارقام التي يكتبها فوقها أمر لا 
یختلف عن ذلك کر وات کتابة ترجمة من التراجم وجری تبییضها فانه یقوم شطب 
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. فالرموز بوجه عام قد جرت کتابتها فوق التراجم مع آرقام صفحاتهاء آما الرموز التي کتبت 
دون آرقام للصفحات فهي ترجع بوجه عام إلى کتاب "جامع الأصول" لابن الاثیر الذي يشار 
إليه بالرمز (جا). وعندما نمعن النظر في رمز هذا الکتاب أيضاً سوف نری أنه استخدم مع 
مصدر آخر يرمز له بالرمز (ته) والذي يشير إلى کتاب "تهذيب الاسماء واللغات" للنووي. 
وکلاهما یتحدثان عن عهد الصحابة والتابعین. ویتبین لنا من خلال النظر في التراجم التي 
استخدم فیها الرمزان آنها كلها تقریباً ترجم للصحابة والتابعین. وقد نخرج من ذلك بانطباع أن 
الاسماء جاءت من "جامع الاصول" وآن التراجم کتبت من "تهذیب الأسماء واللغات". 

كما پُلاحظ على الرموز الواردة في الأوراق 650 نو6 72۰ 212) آنها وضعت بشکل 
مختلف عن سابقاتهاء إذ کتبت في أقصى حاشية الصحيفة»؛ وهي رغم ورودها بنفس الشکل 
مثل الرموز السابقة علیها الا آنها تلفت الأنظار من حيث المکان الذي وضعت فیه. 


وفي القسم الثاني من الکتاب حسب تقسیم کاتب جلى لسلم الوصول والذي یضم کشاف 
مشترکا للکنی والأنساب والألقاب نلاحظ استخدام جانب من الرموز التي جری استخدامها 
فى القسم الأول. وهده الرموز ترجع في الغالب إل المصادر التالية: 








(عيون الأنباء) 

ا ای ی 

(طبقات الشافعية الکبری) 
٠‏ رالعیلم الزاخر) 
(الجعبري) 

مسالك الابصار) 





كما يلفت الأنظار فى القسم الات وجود آسماء لأماكن موجودة فى قارة أوروبا ا 
جانب الأسماء الخاصة بجغرافيا العالم الإسلامي. فقد رأينا بين الأسماء الجغرافية أسماء 
لأماكن تعد الأبعد بالنسبة للعالم الإسلامي آنذاك مثل سوماترة أو أسماء أماكن قريبة من 
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العالم الاسلامي ولکن لم تخرج منها شخصیات تسجل في کتب الطبقات مثل: فورسقه 
وسردنیه وسوماتره ولکن المولف لم يذكر علماً منسوباً لتلك الأماكن. 

وقد وضعت تلك الاسماء في ترتيب ألفبائي» وعَرّف المؤلف ببعضها في صورة مقتضبة. 
ولابد لنا من الاعتراف هنا بأننا لم نستطع العثور على طرف خيط يدلنا على السبب الذي من 
أجله أدرج المؤلف هذه الأسماء في الكتاب» فهي تقع خارج أراضي الدولة العثمانية في 
أوروباء وهي في المحصلة خارج جغرافيا العالم الإسلامي ولا تدخل ضمن أدبياته. 


-١‏ رموزالقسم الأول من الكتاب 





اياس = ابن إياس» بدائع الزهور 
أ تقي - تقي الدین بن عبدالقادر ال لتميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية 


5 > جم 








جا- مجد الدين بن الأثير» جامع الأصول 







جعبر = الجعبري» عقود الجمان فى تجويد القرآن 
حسن = السيوطي» حسن المحاضرة 


۱ الحنبلی = 





درا . لحبب- این | لحنبلي در ا لحبب في تاريخ حلب 


ا ا 0 دور = این حجر» الذرر الكامنة 





رشحة= حسين واعظ الکاشفی رشحات عين الحياة 





ريب- ياقوت الحموي» إرشاد الأريب 
ش- طاشکوبری زاده. الشقائق النعمانية 








ا 
الوافي بالوفيا 
الصفدي» 
جن 


اللامع 
| ك 








طولون الشافعي» | 
فعی ۳ اليافعي مر اه 
رن توت 


کا 
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عاة 
لسیوطی. بغية الو 
5 ا الشقائق 
7 شكوبرى زاده» 
= طان 5 ve‏ 
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العيلم الزاخر 
الجنابي» الع 
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لب-ابن الائیر اللباب في تحریر 
الأنساب 





لتشاه-دولتشاه» تذكرة الشعراء 


ف 


ری هقفت 
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النهج التبع 2 التحقیق 

لقد اعتمدنا لهذا التحقیق مسودة المؤلف الموجودة ضمن مجموعة الشهید علي باشا (رقم 
7 وهي النسخة التي رآینا فیها النسخة الآكمل لکتاب "سلم الوصول" وقمنا بالمقارنة 
بینها وبين نسخة القاهرة الموجودة ضمن مجموعة مصطفی فاضل باشا في دار الکتب 
المصرية تحت رقم (تاریخ 08)؛ وهي التي تضم جانباً من الکتاب من آول حرف الالف حتی 
مادة (بختنصر) في حرف الباء. وأخذنا منها المقدمة التي هي ناقصة في نسخة المسودة 
وآخحذنا كذلك التراجم التي تحمل الارقام (۰)483-476 لکننا لم ناخذ منها الملاحظات 
والعبارات الموجودة على حاشيتي الورقتین 10-2) لاعتقادنا بآنها ليست جزءا من نص 
الکتاب. آما الملحوظة الموجودة على حاشية الورقة 20) فقد آلحقناها بالنص لاعتقادنا بأنها 
جزء منه. وقد آشرنا إلى الفروق الموجودة بين النسختین في الهوامش» وحرصنا ونحن نفعل 
ذلك على الاشارة إلى مسودة المولف بكلمة (الأصل) والی نسخة القاهرة الموجودة ضمن 
مجموعة مصطفی فاضل باشا بحرف (م). وآشرنا إلى آرقام آوراق نسخة المسودة بالارقام 
العربية [6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,3] في الهامش الأيمن للصحيفة بينما أشرنا لأرقام الأوراق في نسخة 
القاهرة بالارقام الهندية [۰۱ ۰۲ ...] بين قوسين داخل النص. ونسخة القاهرة كما أوضحنا 
من قبل تنتهي عند الورقة (600) من نسخة المسودة» ومن هنا كان اعتمادنا على نسخة المؤلف 
وحدها بعد مادة (بختنصر) في الكتاب. فقمنا بإعداد نص الكتاب تبعاً لها؛ واجتهدنا في جعله 
تا ثانا مومت 

وقمنا بالتحقق من المعلومات الواردة في النص من خلال المصادر المختلفة التي ذکرها 
المؤلف والمصادر التي لم يذكرهاء وسعينا لتصحیح الاستمناء الخاطئة وکذلك بعض الاخطاء التي 
وردت في أسلوب المؤلف وطريقة تعبيره» مع الإشارة لذلك قدر الإمكان في هوامش التحقيق. 
ولم ندرج في التحقيق تلك التراجم التي قام المؤلف بالشطب عليها في مسودته» اللهم الا بعض 
التراجم التي اعتقدنا أن المؤلف شطب عليها سهوا أو بطريق الخطأ. أما التراجم التي كتب 
المؤلف فوقها أنها مكررة فقد اخترنا إحدى الترجمتين وأضفنا إليها ما يلزم من المعلومات 
الموجودة في الترجمة الاخری» مع الإشارة إلى ذلك في هوامش التحقيق. وقد لاحظنا أن 
المؤلف لم يكتب تراجم المشاهير من رجالات الدولة وكذلك تراجم الشعراء العثمانيين بوجه 
خاص» فلم يكتب لا الأسماء أو المخلص الشعري فقطء ووضع رمز (ك) فوق أسماء العلماء من 
رجالات الدولة بينما ترك مخالص الشعراء دون كتابة أي رمز. وأخذنا مثل هذه المواد ضمن 
التحقيق» ثم حاولنا استكمال الجانب الأكبر من المعلومات الخاصة بالسلاطين ورجالات الدولة 
وملوك إيران من كتاب 'فذلكة" العربي للمؤلف وغيره» وبالنسبة للشعراء المذكورة مخالصهم فقد 
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أخذنا المعلومات الخاصة بهم من تذاکر الشعراء العثمانیین ومن قاموس الاعلام لشمس الدین 
سامي وغیره من المصادر العثمانية الاخری وبالشکل المناسب. وهذه المعلومات وضعناها بين 
قوسین معقوفین [ ] مع الاشارة إلى مصدرها في هامش التحقیق. وهناك بعض مواد من مثل ذلك 
ترکناها على حالها. ولاحظنا وجود (ضافات صغيرة على بعض المواد عدا خط المؤلف في 
نسخة المسودة من قبل شخصین آخرین (أنظر مثلاً الاوراق: 2725 ١262ء‏ 272۰)» وهنه الاضافات 
رأينا أن نأخذها نظراً لصحتها مع الاشارة إلى ذلك في هوامش التحقیق قدر الامکان» مثل: 











1 
٤ 


2۵ ترجمة مكتوبة بخط مختلف عن يحيى بن عمر المنقاري 
بعد کاتب چلبي 


مه 


وتذکر أن هذا الرجل توفي 
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+ ام چه 
فيها هو رحمه ا آضیفت من طرف شخص آخر في نهاية الخاتمة 
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له ۰ 
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ا - ۰ 
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ومما تجدر الاشارة إليه أن المؤلف قد رتب تراجمه بحسب الترتیب الالفبائي لکنه لم 
يراع ذلك الترتیب في بعض المواد الموجودة في نهاية الجزء الخاص بالحرف (ج)» فقمنا 
نحن باعادة ترتیب تلك المواد. كما لاحظنا في الترتیب الالفبائي للمواد أن الملف لم یفرد 
للأحرف التركية والفارسية (پ» چ) مكاناً ضمن ذلك الترتیب» وانما عاملها معاملة نظیراتها 
الخفيفة (ب» ج) لكنه استخدم الحرفين (پ» ج) في بعض الا لفاظ التركية الواردة في نصوص 
المداخل وخاصة في الکلمتین (پاشا» جلبي). ا ۱ 

وقام کاتب چلبي في القسم الثاني بذکر العدید من الأسماء التي ذکرها في القسم الأول 
ولکن من خلال کناهم وألقابهم وآنسابهم بشکل موجز. ومثل هذه المواد الموجودة في 
القسم الثاني قد أشرنا نحن في هامش التحقیق إلى آماکن وجودها في القسم الاول. كما 
توجد معلومات إضافية في مواد القسم الثاني تتعلق ببعض الأشخاص ممن وردت تراجمهم 
في القسم الأول» فأبقينا على هذه المعلومات كما هي» وأشرنا في الهامش إلى مكان الشخص 
في القسم الاول. ۱ ۱ 

كما وضعنا رقماً مسلسلاً لكل التراجم الواردة في القسم الأول وكذلك للتراجم الواردة 
في القسم الثاني وحده دون الأول» ومن هنا يبلغ مجموع التراجم في القسمین 8561 ترجمة؛ 
2 ترجمة منها في القسم الأول و3019 ترجمة في القسم الثاني. والأسماء التي تکررت في 
اک را اترا ات لست دا ع هذا الاد قال سے کاب خی اف لب 
الثاني من الكتاب لتقديم آشجار النسب لعوائل بعض العلماء البارزین» لكنه سعى لكتابتها 
على عجل داخل مساحات ضيقة في الصفحات فكانت النتيجة أن انطوت على بعض النقاط 
المبهمة. مما دفعنا لتصحيح تلك الأنساب مستعينين بالمصادر قدر الإمكان» ومع ذلك فقد 
ظلت بعض النقاط على إبهامها. ونظراً لأن الأسماء الواردة في تلك الأشجار مكررة فلم 
تدخل ضمن الترقيم المسلسل. 
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نموذجان من مشجرات النسب التي وضعها کاتب چلبي في القسم الثاني 


ویتضح لنا من کل ذلك أن الوقت لم یسعف المولف لیقوم بالمراجعة الكاملة لکتابه 
واعطائه الشکل الاخیر. فهو يكرر في القسم الثاني تراجم بعض الاشخاص الذین ترجم لهم 
في القسم الاول» ویقوم بوضع بعض الاضافات. وقمنا نحن من جانبنا بالاشارة إلى تلك 
الاضافات في هوامش التحقیق فهناك مثلاً الشیخ شمس الدین محمد بن إبراهيم الخطیب 
الوزيري) قد تکررت ترجمته في القسم الأول مرتین (187» «188» ولما آدرك المؤلف ذلك 
قام بتصحیح تاريخ الوفاة الوارد في الترجمة الثانية ثم أخذ منها بعض المعلومات واضافها 
على الترجمة الاولی ووضع فوق الترجمة الثانية كلمة (مکرر). كما لاحظنا أنه عاد وذکر نفس 
الشخص في القسم الثاني تحت نسبة «الوزيري»» لکنه ذکر تاريخ الوفاة بسنة ۸۲۷ في حين 
أنه مذکور في القسم الأول بسنة ۰۸۷۰ وهو آمر آشرنا إليه في موضعه من هوامش التحقیق. 

والخلاصة أن کاتب چلبي وهو يكتب هذا الکتاب المرجع في مجال التراجم استعان بما 
يزيد على ۱۵۰ کتابا بالعربية والتركية والفارسية واللاتينية. واستغرق في اعداده أعواما طويلة 
في الوقت الذي كان يعد فيه کتابه الموسوعي الآخر في موضوعات العلوم وکتبها والمعروف 
بکشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. وقام بتببیض المجلد الأول الذي يبدأ من البداية 
حتی نهاية حرف التاء بینما ترك القسم المتبقي في حالة مسودة» ولم یسعفه الاجل لاعطائه 
الشکل النهائي. والکتاب يترجم لحياة وأعمال ما يزيد على ثمانية آلاف وخمسمائة علم من 
الاعلام المعروفین في تاريخ الاسلام وآدبیاته من كل الفئات والطبقات حتی عصر المولف. 
كما يقدم في قسمه الثاني معلومات موجزة في الکنی والأنساب والالقاب وکذالك في آسماء 
الاماکن والمذاهب والفرق وغیر ذلك» وهو ینفرد بهذه الخاصية في العصر العثماني وما قبله. 

وبعد کل هذه التفاصیل الفنية نری أن آهم ما يتميز به سلم الوصول بوجه عام هو أنه 
یکشف لنا عن مدی الثراء الحضاري والتوحد الثقافي الذي كان يعيشه العالم الإسلامي 
آنذاك إذ یمکن لنا من خلال النظر في التراجم التي قدمها کاتب چلبي أن نری كيف أن 
آعمال العالم الترکستانی كانت ثُقرأ وتستخدم في الأندلس» وکیف أن آعمال العالم الاندلسي 
كانت ثُقرأ وتستخدم في ترکستان. فقد كانت اللغة العربية هي لغة العلم المشتركة؛ وکان 
التعليم في المدارس جارياً بتلك اللغة» ومن ثم كان یمکن للعالم آینما توجه على امتداد 
الساحة الإسلامية من شرقها فيما وراء النهر إلى غربها في الأندلس ومنطقة البلقان أن يجد 
وظيفة لتدريس العلوم ويصبح فرداً من المجتمع الذي يعمل فيه. ويمكنه في الوقت نفسه 
سواء كان مدرساً أم كان قاضياً أن يستفيد من العلماء الآخرين. وهذا الأمر كان عاملاً في 
انتشار العلم والثقافة وتداول الكتب. 
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ولهذا السبب أيضاً كنا نری تشابها كبيراً في آنحاء العالم الاسلامي في مناهج العلم 
والثقافة ونظم الحکم والادارة. ونحن نعتقد آننا بنشرنا لکتاب مهم مثل هذا ثم تقدیمه 
للباخثين بعد هذه المدة الطويلة سوف نساهم في ملء فراغ في هذا المجال. 


2۳ > KF 
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